
الانتخابات والمشاركة الشعبية

ملحق 
شهري

حياّن جابر

بــلــغــت نـــســـب تــســجــيــل الـــنـــاخـــبـــن الـــراغـــبـــن 
فـــي المـــشـــاركـــة فـــي الانـــتـــخـــابـــات الــتــشــريــعــيــة 
مـــن مجمل  الــفــلــســطــيــنــيــة %93  والـــرئـــاســـيـــة 
أصــحــاب الــحــق فــي الاقــتــراع، مــا يــؤشــر على 
مدى الاهتمام الشعبي بالعملية الانتخابية، 
الفلسطيني في  الــشــارع  وربما مــدى تعويل 
مــنــاطــق الــســلــطــة عــلــى الانــتــخــابــات. بــيــد أن 
مشاركة الناخب النظرية مختلفة تماماً عن 
المركز  حـــاول  الــتــي  العملية،  مشاركته  واقـــع 
والمسحية  السياسية  للبحوث  الفلسطيني 
رصــدهــا مــن خــال اســتــطــاع رأي رقــم )79(، 
ذ بن 14-19 من شهر آذار الفائت، أي قبل 

ِّ
ف

ُ
ن

ــــورة الـــقـــوائـــم الانــتــخــابــيــة وقــبــل  ـــح صـ
ّ

تـــوض
معرفة برامج هذه القوائم، لكن وعلى الرغم 
من أهمية هــذا الاستطاع، إلا أنــه لا يعكس 
تــوجــهــات الـــشـــارع ورغـــبـــاتـــه الــحــالــيــة بــدقــة 

كبيرة.
الداخلية  الفلسطينية  الأحـــداث  تسارعت  إذ 
منذ 19 مــارس/ آذار حتى اليوم، مثل إعان 
جميع القوائم الانتخابية، ولا سيما قائمتا 
فــتــح وحـــمـــاس، وتــشــكــيــل قــائــمــة انــتــخــابــيــة 
مشتركة بن ناصر القدوة ومروان البرغوثي، 

دون مشاركة مروان فيها، ما يفتح الباب أمام 
الرئاسية، وكذلك  ترشح مــروان لانتخابات 
القدوة  ناصر  بما يخص بعض تصريحات 
الــخــافــيــة المــنــاهــضــة لمــا ســمــاه »الإســامــويــة 
مــروان  مــن  دفــعــت مقربن  الــتــي  السياسية«، 
إلـــى تــوضــيــح رفــضــه لــهــا، وعــــدم تــوافــقــه مع 
ــر ونــــهــــجــــه، رغــــــم تـــشـــاركـــهـــم  خـــــيـــــارات نــــاصــ
الجدل  حالة  عــن   

ً
فضا الانتخابية،  القائمة 

والــغــضــب الــتــي خــلــفــتــهــا تــلــك الــتــصــريــحــات 
والشعبي  الفصائلي  السياسي  الــوســط  فــي 
على حــد ســـواء. وهــي عــوامــل هــامــة ومــؤثــرة 
الــتــصــويــت أو  قــد تلعب دوراً فــي رفـــع نسبة 
خفضها، كذلك قد تلعب دوراً في ترجيح كفة 

هذه القائمة على حساب تلك.
لــكــن بــغــض الــنــظــر عــن الــتــطــورات الحاصلة 
والــتــي ستحصل حــتــى مــوعــد الانــتــخــابــات، 
التي تضمّنها  المهمة  المؤشرات  هناك بعض 
الضوء  تسليط  تستحق  والــتــي  الاســتــطــاع 
عــلــيــهــا، مــثــل قــنــاعــة 48% مـــن الــعــيّــنــة بأننا 
مقبلون عــلــى انــتــخــابــات غــيــر نــزيــهــة وحـــرة، 
بالإضافة إلى قناعة 69% منهم بعدم اعتراف 
فتح بنتيجة الانتخابات في حال فوز حماس 
بـــهـــا، فـــي مــقــابــل قــنــاعــة 60% مــنــهــم بــرفــض 
ــال فــوز  فـــي حـ ــتـــراف بنتيجتها  حــمــاس الاعـ

فتح. حيث توضح هــذه الأرقـــام حجم الأزمــة 
وانـــعـــدام الــثــقــة المــتــبــادل بــن كــا التنظيمن 
ــام الأمــــور ســلــطــويــاً من  المــســيــطــريــن عــلــى زمــ
الشارع  أولــى، وفقدان ثقة رهيب بن  ناحية 

والجسم السياسي الفلسطيني عامة.
طبعاً، لا تتناقض نتائج الاستطاع مع ارتفاع 
العكس  على  بــل  المسجلن،  الناخبن  نسبة 
تــعــكــس حــجــم الــغــضــب والـــســـخـــط الــشــعــبــي 
الفلسطيني  الــســيــاســي  الــجــســم  عــلــى مجمل 
الــرســمــي بــفــصــائــلــه وقـــواهـــا المــنــضــويــة في 
ولا  خارجها،  مــن  والفاعلة  التحرير  منظمة 
ســيــمــا حــركــة حـــمـــاس، وعــلــى مــكــونــاتــه غير 
الــرســمــيــة المــتــمــثــلــة بــبــعــض الــتــجــمــعــات ذات 
الناشطة  الاحتجاجي  أو  السياسي  النشاط 
فـــي مــنــاطــق الــســلــطــة، مــثــل المــلــتــقــى الــوطــنــي 
ــادرة وعــــشــــرات الــقــوائــم  ــ ــبـ ــ الـــديـــمـــقـــراطـــي والمـ
المــشــاركــة فــي الــعــمــلــيــة الانــتــخــابــيــة، وبعض 
المبادرات الجهوية والعشائرية، وغيرها من 
تحليات  عــدة  ذهبت  المحدثة. حيث  القوائم 
أن طبيعة  التأكيد  إلى  واستطاعات سابقة 
المـــشـــاركـــة الــشــعــبــيــة المــحــتــمــلــة تــتــمــثــل بميل 
شعبي نحو معاقبة فتح وحماس انتخابياً، 
غــيــر أن الــعــقــاب الانــتــخــابــي يــتــطــلــب خــيــاراً 
، ولــو بــحــده الأدنـــى، وهــو مــا لــم تسفر 

ً
بــديــا

مشاركة  بعد  حتى  الانتخابية،  القوائم  عنه 
مروان. إذ ينبئنا ذات الاستطاع عن حصول 
مــروان في حــال تشكيله قائمة بشكل  قائمة 
مستقل عن قائمة فتح على 28% من مجمل 
الأصــوات المشاركة، مقابل حصول فتح على 
ــم مـــروان  ــا فـــي حــالــة دعـ 20% فــقــط مــنــهــم. أمـ
تــبــيــان طبيعة  الـــقـــدوة )دون  نــاصــر  لــقــائــمــة 
الدعم، بالمشاركة أو سياسياً وإعامياً فقط(، 
فقد تحصل قائمة ناصر على 11% فقط من 
قائمة  لصالح   %28 مقابل  الأصـــوات  مجمل 

فتح.
ــح بــن  ــ ــــو مــــا يـــؤشـــر عـــلـــى اخــــتــــاف واضــ وهـ
ـــ 2006،  مــنــحــى الانـــتـــخـــابـــات المــاضــيــة فـــي الــ
التصويت  كان  فسابقاً  اليوم.  وبن منحاها 
 مــن أشــكــال معاقبة فــتــح، في 

ً
لحماس شــكــا

حن اليوم هناك ميل لعقاب كا التنظيمن، 
السياسي  الجسم  مكونات  وربما مجمل  بل 
 ،

ً
الفلسطيني، الأمر الذي يتطلب خياراً بديا

يبدو أنه مفقود في ظل مجمل القوائم المشكلة 
والفاقد  التائه  السيار  قوائم  من  والمتنافسة 
لذاته وكينونته، إلى القوائم المنبثقة من فتح 
والدائرة في ذات مشاكل فتح، مروراً بحماس 
ذات البنية التنظيمية الأمــن والأقــوى حتى 

اللحظة. 

استطلاعات قدرت أن 48% من الفلسطينيين يرون أن الانتخابات لن تكون نزيهة وحرّة )محمد عابد/فرانس برس(
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من اللافت عند الحديث مع كوادر الحركة 
وقيادات أجنحتها اعترافهم باحتمال 

تحقيق حماس فوزاً كاسحاً في الضفة 
الغربية نتيجة انقسام الحركة، بل يتنبأ 
بعضهم بذلك. لكن لم يتحول ذلك حتى 
الآن إلى عامل تهدئة، فالذين يقفون مع 

ناصر القدوة ومروان البرغوثي لا يجدون 
أي فائدة من إصلاح التنظيم »دون خضة« 

ودون تحدي سياسات عباس واللجنة 
المركزية وتحكمه بالقرار التنظيمي. أي 

نحن نشهد معركة حول »روح التنظيم« 
كما يعدّها بعض الفتحاويين، لكنها 

معركة كسر عظم سياسية من ناحية، 

ومعركة كسر سلطة عباس على التنظيم 
من ناحية أخرى.

لكن المعركة مهما كانت دوافعها، تضع 
 من حماس وتيار دحلان، بدرجات 

ً
كلا

متفاوتة، إلا إذا اختارا التفاهم الضمني 
قبل الانتخابات، ونوعاً من التحالف بعد 
الانتخابات، في موقع أقوى من قبل، إذ 

يكفي دحلان أن يسحب أصواتاً من قاعدة 
فتح، وأن يحصل على مقعد أو مقعدين 

في المجلس التشريعي، وأن يؤثر في 
انتخابات الرئاسة، فأي دخول في الجسم 

السياسي الفلسطيني يعطيه »شرعية« 
نسبية تكون مقدمة لبناء قاعدة أوسع.

حماس هي المستفيدة؟

تقرير

في غياب التصوّر النظري 
الذي يمكّن من »هضم« 
الماركسيةّ فلسطينياًّ، لا 

يمكن لليسار تشكيل جبهة 
قادرة على قيادة المشروع 

التحرّري الفلسطيني

يرى بعض مؤيدي مروان 
وناصر القدوة تقاطعات 

بين الاثنين وليس بالضرورة 
اتفاق على الرؤية

لم يكن الاختيار العشائري 
محض صدفة فقد سبقه 
العديد من الإجراءات، مثل 

موقف بعض العائلات 
من الضمان الاجتماعي أو 

التمييز ضد النساء

الانتخابات التشريعية الفلسطينية بين قوائم فتح بعد الانتخابات: تفتتّ أم تيار تحـرري؟
العشائر والجهوية والسياسة

اليسار الفلسطيني من بيروقراطيةّ موسكو إلى كمبرادوريـّة رام الله

لميس أندوني

مـــشـــاركـــة حـــركـــة فــتــح فـــي الانــتــخــابــات 
منقسمة  وهـــي  والــرئــاســيــة  التشريعية 
ــرة  ــامــ ــغــ ــا، أقـــــــــــرب إلـــــــــى مــ ــهــ ــســ ــفــ ــــى نــ ــلـ ــ عـ
ضــروريــة  مــغــامــرة  لكنها  بمستقبلها، 
مـــن أجــــل تــجــديــد شــرعــيــة الـــحـــركـــة من 
ــنـــدوق الاقــــتــــراع، ومــحــســوبــة  طـــريـــق صـ
حــتــى تــســحــب لــجــنــة الــتــنــظــيــم المــركــزيــة 

شرعيتها »من خارج إطارها«.
الحركة، بما  الأكبر تحاول  الصورة  في 
في ذلك من تمرد على القيادة؛ بأشكال 
الرئيس  تحكم  إنــهــاء  مختلفة  ودوافــــع 
الــفــلــســطــيــنــي مــحــمــود عــبــاس ودائـــرتـــه 
معاً،  والسياسية  التنظيمية  بالقرارات 
حتى لو كانت النتيجة اكتساح حماس 
الانــتــخــابــات فـــي الــضــفــة الــغــربــيــة، بما 
ــت مــشــاركــة  ــ ــا زالـ فــيــهــا الــــقــــدس، الـــتـــي مـ
أهــلــهــا خــاضــعــة لــقــرار ســلــطــة الاحــتــال 

الإسرائيلي.
لكن إشكالية قيادة حركة فتح الرئيسية، 
تتعامل  أنها  المركزية،  اللجنة  وخاصة 
مـــع الانـــتـــخـــابـــات كـــحـــزب ســلــطــة، حتى 
وإن كــانــت تتكئ فــي جـــزء مــن خطابها 
لكن  النضالي،  تاريخها  على  التعبوي 
الهدف يبقى الحفاظ على مكانتها على 
رأس سلطة دون سيادة ومقيدة بشروط 
ــــال، وأهـــمـــهـــا الــتــنــســيــق الأمـــنـــي  ــتـ ــ الاحـ
وسيطرة إســرائــيــل على »المــقــاصــة« من 
السلطة  تبعية  وتثبيت  الضرائب،  ريــع 

والشعب الفلسطيني معاً اقتصادياً.
صــحــيــح أن مــفــهــوم حــــزب الــســلــطــة قد 
الـــكـــوادر الفتحاوية  طــغــى عــلــى خــطــاب 
وعقليتها، لكن هناك كوادر من الحركة، 
وعددها أكبر مما قد يظهر على السطح، 
 النظر عن انقسامها بين القائمة 

ّ
وبغض

الــرســمــيــة وقــائــمــة نــاصــر الـــقـــدوة، تــرى 
الانـــتـــخـــابـــات وســـيـــلـــة لإحـــــــداث تــغــيــيــر 
ــيـــادات  ــقـ فــــي الــتــنــظــيــم، عـــبـــر تـــجـــديـــد الـ
واســتــبــدال الــخــطــاب المــتــخــاذل بخطاب 
تحرري، أو من خال التغيير من داخل 
جديد  انشقاق  لترسيخ  منعاً  التنظيم، 
قائمة  اختيار  أو من خــال  الحركة،  في 
الــحــريــة، الــتــي شكلها الـــقـــدوة ومــصــدر 
قــوتــهــا هــو مــرشــحــهــا لــلــرئــاســة الأســيــر 

مروان برغوثي.
ــــن وجــــــــود خــط  لا يـــمـــكـــن الـــتـــغـــاضـــي عـ
مغاير بين شباب الحركة، دون تضخيم 
فعلها،  يـــحـــاول  مـــا  تــقــزيــم  ودون  دوره 
تراكم  نــتــاج  هــي  الحالية  فالانقسامات 
بافتقار  متأصلة  كــانــت  تــاريــخــيــة  أزمـــة 
الــحــركــة إلــــى تــمــثــيــل ومـــشـــاركـــة فعلية، 
ــلــــو، وغــيــاب  حــتــى قــبــل اتـــفـــاقـــيـــات أوســ
المــشــروع  وتــغــيــيــب  المــؤســســيــة،  العقلية 
ــو، الـــذي  ــلـ الــوطــنــي الـــتـــحـــرري بــعــد أوسـ
ــيــــاديــــة مــالــيــاً  ــقــ ــة الــ ــد أطــــــر الــــحــــركــ ــســ أفــ

ــكــــوادر بــالأجــهــزة  وســـيـــاســـيـــاً، وربـــــط الــ
الأمـــنـــيـــة والـــعـــقـــلـــيـــة الأمـــنـــيـــة المـــعـــاديـــة 
للحريات ولمشاركة الشعب الفلسطيني 
فــي الـــقـــرار، وربــــط لــقــمــة عــيــش مقاتلين 
ــلـــين مــــن الانـــتـــفـــاضـــة  ســـابـــقـــين ومـــنـــاضـ
الأولى والانتفاضة الثانية وجيل جديد 
بالانصياع لأوامر المتنفذين. إذ تتصف 
وتريد  الوطني  بالوعي  الحركة  كـــوادر 
اســتــرداد الخطاب الــثــوري، خــاصــة بين 
فئة الــشــبــاب، الــذيــن وقــفــوا فــي مواجهة 

القطاع الأمني.
مـــا ارتــكــبــتــه الــقــيــادة مـــن تــجــريــف وعــي 
وشق لصفوف فتح، ابتدأ قبل أن نشهد 
هذه  تتحول  وقــد  الحالية،  الانقسامات 
داخل صفوف  والاتجاهات  التناقضات 
ــهــــات  ــن المــــواجــ ــ ــة إلــــــى مـــشـــهـــد مـ ــركــ الــــحــ
لــم  ــتــــخــــابــــات، إذا  الـــخـــطـــيـــرة خـــــال الانــ
ــل، أو عــلــى الأقـــل هــي صــدامــات قد  تــؤجَّ
تصل إلــى العنف في مرحلة قــادمــة، إذا 
لم تكن هناك ضغوط على القيادة لفهم 
مــخــاطــر تــوظــيــف الأجـــهـــزة الأمــنــيــة في 

سبيل تثبيت احتكار السلطة.
دائــمــاً قائماً،  كــان  المــواجــهــات  سيناريو 
ــفــــرق أن الانـــتـــخـــابـــات عــمــقــت الأزمـــــة  الــ
ودفــــعــــت بـــالـــخـــافـــات إلـــــى حــــديــــة غــيــر 
الأكثر وضوحاً  المواجهة  لكن  مسبوقة، 
ــــان،  ــيــــار مـــحـــمـــد دحــ تــتــمــثــل بــــعــــودة تــ
بموافقة من حركة حماس، إلى التحرك 
بقوة داخــل قطاع غــزة وإعــانــه تشكيل 
قــائــمــة المــســتــقــبــل مـــن كــــــوادر مــعــروفــة، 

وجيه العيسه

تــــم إغـــــــاق بـــــاب تـــرشـــيـــحـــات الـــقـــوائـــم 
الانــتــخــابــيــة المـــشـــاركـــة فـــي انــتــخــابــات 
التي  الفلسطيني،  التشريعي  المجلس 
 2021 أيـــــــار   22 فــــي  تـــتـــم  أن  يـــفـــتـــرض 
كجزء من سلة الإجــراءات والتفاهمات 
يمثله من  )بــمــا  الفلسطيني  الــكــل  بــين 
التي  فلسطينية،  وتــنــظــيــمــات  أحــــزاب 
شاركت في لقاءات القاهرة، بالإضافة 
ــى مــمــثــلــي المــجــتــمــع المــــدنــــي( والــتــي  إلــ
ستقود كما هو مفترض حتى الآن إلى 
انتخابات رئاسة السلطة الفلسطينية 
أو تعيين  انــتــخــاب  مــن  ومـــا سيتلوها 

أعضاء المجلس الوطني الفلسطيني.
ويــمــكــن مـــن مــتــابــعــة طــبــيــعــة الــقــوائــم 
الانتخابية التي وصلت إلى 36 قائمة 
التشريعية،  الانــتــخــابــات  فــي  مــشــاركــة 
ــا اشــتــمــلــت عـــلـــى عـــدد  ــهـ أن يـــاحـــظ أنـ
مــن الــقــوائــم الــحــزبــيــة الــتــقــلــيــديــة التي 
الغربية،  الضفة  ترأسها مواطنون من 
فــي حــين تـــرأس قائمة حــمــاس مواطن 
ــــاع غـــــــزة حــــالــــيــــا، وهـــــــــذه هــي  ــــطـ مـــــن قـ
الانــتــخــابــات الــثــالــثــة فـــي 25 عــامــاً من 

عمر السلطة الفلسطينية.
الانتخابات  غياب  ماحظة  يمكن  كما 
الـــداخـــلـــيـــة الـــتـــمـــهـــيـــديـــة فــــي الأحـــــــزاب 
تـــقـــدم  اعــــــتــــــادت أن  الــــتــــي  ــة،  ــيــ ــمــ ــرســ الــ
للشعب  الوحيد  وربما  كممثل  نفسها 
الخلف  إلــى  وهــي خطوة  الفلسطيني، 
التشريعية  الانتخابات  في  جــرى  عما 
فــيــهــا  جـــــرت  إذ   ،2006 عـــــام  الـــســـابـــقـــة 
انـــتـــخـــابـــات تــمــهــيــديــة داخـــلـــيـــة بغض 
الــنــظــر عــمــا تــخــلــلــهــا مـــن إشــكــالــيــات، 
الـــقـــوى ذات الــنــفــوذ  ويـــبـــدو أن مــعــظــم 

فــــي جـــمـــيـــع الأحـــــــــزاب اعـــتـــبـــرت أن مــن 
ــاء عــلــى الــشــكــل الـــذي  ــقـ مــصــلــحــتــهــا الإبـ
تراه من التمثيل، وهذا ربما ساهم في 
ظــهــور الــعــديــد مــن الــقــوائــم الانتخابية 

خارج الأطر السياسية التقليدية.
تـــراوح تشكيلها  فقد  القوائم  باقي  أمــا 
بين التمثيل العائلي أو الجهوي والتي 
فيها  وتــظــهــر  مستقلة،  نفسها  تعتبر 
جــلــيــاً الاعـــتـــبـــارات الــجــهــويــة أكـــثـــر من 
الاهــتــمــام بــالــتــمــثــيــل الــســيــاســي، إذ لم 
الــقــوائــم قائمة كاملة  تــقــدم معظم هــذه 
الــتــشــريــعــي،  لــلــمــجــلــس  مــقــعــداً  أي 132 
وبــالــتــالــي فــهــي مــعــتــرفــة مــســبــقــاً بــعــدم 
ولو  المجلس  قــيــادة  تسلم  على  قدرتها 

من الناحية النظرية.
ومــــن الـــواضـــح أن الــعــديــد مـــن الــقــوائــم 
ــتــــخــــابــــات  مـــــا زالــــــــت تـــتـــعـــامـــل مـــــع الانــ
التشريعية باعتبارها ضرورة للعائلة 
وعـــي  المـــجـــتـــمـــعـــي، دون  ــا  ولـــحـــضـــورهـ
المــجــلــس  فــــي  الـــعـــضـــويـــة  لمـــهـــمـــة ودور 
الــتــشــريــعــي، مــن تــشــريــعــات ومحاسبة 
وغيرها  ومناقشتها  للموازنة  وإقــــرار 

من المهام الواجبة على أعضاء المجلس. 
التفاوت  أخــرى تعبر عن  وهناك قوائم 
المــصــلــحــي  الـــطـــابـــع  ذات  الاجـــتـــمـــاعـــي، 
من  معيناً  قطاعاً  يخمد  الـــذي  الــفــئــوي 
ــتـــصـــاد، مــثــل الـــتـــي تــمــثــل قــطــاعــات  الاقـ
ــــال والـــغـــرف  ــمـ ــ ــن رجــــــال الأعـ ــددة مــ ــحــ مــ
تمثل  قوائم  وهناك  وغيرها،  التجارية 
ا مـــن الـــوطـــن وهــــي مــعــتــمــدة على  ــزء ــ جـ
منطقة معينة لديها مصالح اقتصادية 

محددة.
ومن الواضح أن هناك عدداً من القوائم 
لا يزال يتخيل أن الانتخابات ستجري 
لم  الــوقــت  نفس  وفــي  القديم،  بالقانون 
من  الرسمية  الأحـــزاب  توجهات  تتغير 
الانتخابات والمرشحين، إذ بقيت نفس 
الـــوجـــوه تــقــريــبــا تــتــصــدر هـــذه الــقــوائــم 
والسياسي  النضالي  التاريخ  باعتبار 
يــؤهــل المــتــقــدم لــلــقــيــادة فـــي المــســتــقــبــل. 
ــذيــــن لــم  ــبـــاب الــ فــــي وقـــــت نـــجـــد أن الـــشـ
يشاركوا في أي انتخابات عامة سابقا 
الــتــي يستحقونها  ــع  ــواقـ المـ يــعــطــوا  لـــم 
عــلــى الـــرغـــم مـــن الـــحـــديـــث الــجــمــيــل عن 
دور الشباب، وطبعا قانون الانتخابات 
نــفــســه عــمــل عــلــى وضـــع المــعــيــقــات أمــام 
يقل  ألا  اشترط  عندما  الشباب،  ترشح 
عــمــر المــرشــح عــن 28 عــامــا. وبــالمــجــمــل، 
 الــفــرصــة 

َ
فــــإن جــمــيــع الــشــعــب لـــم يـــعـــط

ــنـــذ الــــعــــام 2006  لاخــــتــــيــــار المـــمـــثـــلـــين مـ
مــن 40 عاما حوالي  أقــل  )ويمثل منهم 
40% من أصحاب حق الاقــتــراع( وبقي 
الشعب رهينة الخافات والانقسام بين 
الضفة الغربية وقطاع غزة وتداعياتها 
مــن شــلــل فــي عــمــل المــجــلــس التشريعي 
السابق، والــذي وصــل إلــى حل المجلس 
بمرسوم رئاسي في عام 2018 محتفظا 

بكل الصاحيات لدى رئيس السلطة.
التشريعية  الانتخابات  إلــى  عدنا  وإذا 
الـــتـــي جـــرت  ــام 1996،  ــعــ الــ ــي  فــ الأولـــــــى 
عـــلـــى أســـــــاس مـــنـــاطـــقـــي تـــكـــرســـت فــيــه 
الــعــشــائــريــة والمـــنـــاطـــقـــيـــة، حــيــث تــعــدد 
وزن كـــل صـــوت بــنــاء عــلــى عـــدد ســكــان 
 كــبــيــراً 

ً
كـــل مــحــافــظــة، مــمــا شــكــل خـــلـــا

فـــي الــتــمــثــيــل، وأتــــــاح مــســاحــة واســعــة 
لــلــعــشــائــر والــعــائــات وكــذلــك المــنــاطــق، 
مثل المخيمات والمدن والقرى أو الديانة 
)
ً
)في محافظة بيت لحم ورام الله مثا

العشائرية  لــتــكــرس  الــنــتــائــج  ــاءت  ـ وجــ

بعيدا عن التمثيل السياسي الحقيقي، 
ــزاب قــد قاطعت  ــ خــاصــة أن مــعــظــم الأحـ
الانـــتـــخـــابـــات، مــثــل الــجــبــهــة الــشــعــبــيــة 
ــة حــمــاس،  ــركـ والـــجـــهـــاد الإســــامــــي وحـ
وغلب الطابع المحلي على الانتخابات، 
وبالتالي جاءت النتيجة بمجلس تابع 
للقيادة السياسية، وتم تغييب التمثيل 
ــعـــات، واســتــمــر  ــريـ ــتـــشـ ــن الـ الـــنـــســـوي عــ
المــجــلــس لمـــدة عــشــر ســنــوات جـــاءت فيه 
القطاع  لصالح  أغلبيتها  فــي  القوانين 
الــخــاص وتشجيع الاســتــثــمــار وغــيــاب 

القضايا الاجتماعية.
ــيـــار الـــعـــشـــائـــري محض  ــتـ لـــم يــكــن الاخـ
صدفة فقد سبقه العديد من الإجراءات، 
مثل موقف بعض العائات من الضمان 
الاجــتــمــاعــي أو اتــفــاقــيــة الــقــضــاء على 
ــكــــال الــتــمــيــيــز ضــــد الــنــســاء  جــمــيــع أشــ
ما  ومنها  غيرها،  أو  ســيــداو(  )اتفاقية 
كـــان مــن بــيــانــات عــشــائــريــة تــديــن فيها 
فصل أبنائها من جامعة القدس بسبب 
نــشــاطــهــم الـــنـــقـــابـــي، أو فـــي المــبــايــعــات 
فــــرض وزراء عــلــى أســـاس  ومــــحــــاولات 
مناطقي، وكذلك تعزيز دور العشائر من 
والصاحيات  العشائر  مجالس  خــال 

التي تم إعطاؤها لها.
وفي محاولة لتدارك الوضع فقد جرى 
تــعــديــل قـــانـــون الانــتــخــابــات بــالــقــانــون 
رقــم )9( فــي الــعــام 2005، بحيث يعطي 
تبقى  ومـــا  للنسبية  المــقــاعــد  مـــن   %50
النتائج  جـــاءت  وبــالــتــالــي  للمناطقية، 
المناطقية لتترجم العشائرية والعائلية 
والـــجـــهـــويـــة، فـــي حـــين أن الـــقـــوائـــم كــان 
التجربة الأولى من أجل تقديم التمثيل 
الــســيــاســي إلــــى الـــواجـــهـــة، وســـاهـــم في 
ــم الــصــغــيــرة  ــقــــوائــ وصـــــــول عـــــدد مــــن الــ
إلـــى المــجــلــس الــتــشــريــعــي، مــثــل الجبهة 
الــشــعــبــيــة والمــــــبــــــادرة وتـــحـــالـــف حـــزب 
الــشــعــب وفــــدا والــجــبــهــة الــديــمــقــراطــيــة، 
وبـــعـــض الــكــتــل الـــتـــي اعـــتـــبـــرت نفسها 
مستقلة مثل كتلة سام فياض وحنان 
ــقـــوتـــين  ــة الـــــــى الـ ــ ــافـ ــ ــــالإضـ عـــــــشـــــــراوي، بـ
الـــرئـــيـــســـيـــتـــين فـــتـــح وحـــــمـــــاس، وظـــهـــر 
ــــرز نــتــائــج  أن الانـــتـــخـــاب الــعــشــائــري أفـ

مختلفة عن الجزء النسبي.
ربما يكون من المبكر اليوم التعرف إلى 
مــدى قــدرة العشائر على الــوصــول إلى 
التشريعي، في حالة إجراء الانتخابات 
فــي مــوعــدهــا، ولــكــن أصبح  التشريعية 
واضحا أنه مع تراجع القوى السياسية 
ســواء  والجهوية  العشائرية  تتقدم  قــد 
على مستوى المحافظات أو بين الضفة 
الــغــربــيــة وقــطــاع غـــزة، كــي تــمــأ الــفــراغ 
وتــتــصــدر قـــوائـــم المــجــلــس الــتــشــريــعــي. 
على  ستتم  المفترضة  الانتخابات  لكن 
نـــظـــام الانـــتـــخـــابـــات الـــنـــســـبـــي، وســيــتــم 
احـــتـــســـاب الــنــتــائــج بـــنـــاء عــلــى طــريــقــة 
»سانت لوغي«، وبالتالي من الضرورة 
ما،  نــوعــا  العشائري  الـــدور  أن يضعف 
التأثير  فــي  عــلــى دورهــــا  أبــقــت  ولكنها 
ـــك يــتــم  ــذلــ عـــلـــى تـــشـــكـــيـــل الـــــقـــــوائـــــم، وكـــ
عددية  انتخابية  كــقــوة  معها  التعامل 

متجانسة.
ــتـــوازي ظــهــر الــعــديــد  بــالمــقــابــل وعــلــى الـ
عملت  التي  الاجتماعية،  الحركات  مــن 
جهدها للتميز عن الأحــزاب السياسية 
ــلـــيـــبـــرالـــيـــة،  ــتـــســـويـــق الـ ــة لـ ــاولــ ــحــ فـــــي مــ
السياسي لصالح  الفعل  عن  والابتعاد 
التركيز على الآني المحلي )بالتجزئة(، 
مــســتــغــلــة الـــوضـــع الاقـــتـــصـــادي الــســيء 

والأداء الحكومي والحزبي السيئ.

كان  وإن  قاعدة شعبية،  لديه  وبعضها 
من الصعب التكهن بها.

هـــــذا المـــشـــهـــد يـــجـــعـــل مــــن الانـــتـــخـــابـــات 
محاور  لديها  مــتــعــددة  لمــعــارك  مسرحاً 
عـــدة، أهــمــهــا اســتــعــادة الــحــركــة لــدورهــا 
كحزب سلطة، وصــراع على قيادة فتح، 
ــراع آخـــر مــتــصــل مـــع تــيــار دحـــان،  ــ وصـ
الـــذي نــاشــد شــرعــيــة شعبية تــحــرج كل 
قــيــادات فــتــح وتــجــعــل مــن قائمته ورقــة 

المتنافسة،  الــقــوائــم  بــين  المـــوازيـــن  تغير 
إذ إن الــصــراع الــداخــلــي فــي فــتــح يعني 
تشتيت الأصــوات، وقد يجعل نوعاً من 
الــتــحــالــف أو الــتــفــاهــم مـــع تــيــار دحـــان 
ــــذا إذا  قـــبـــل الانـــتـــخـــابـــات أو بـــعـــدهـــا، هـ
جرى تجنب مواجهات بين مؤيدي فتح 
وأنصار دحــان، قد تستفيد منه حركة 
حماس وتدخل على أساس الفصل بين 

المشتبكين بدور حمامة السلم الأهلي.

المحتملة  الـــتـــصـــادمـــات  ســيــنــاريــوهــات 
السطلة  نـــأي  وتتطلب  تجنبها،  ممكن 
والــلــجــنــة المــركــزيــة عــن اســتــخــدام الــقــوة 
ــتـــجـــاذبـــات الــتــنــظــيــمــيــة،  الأمـــنـــيـــة فــــي الـ
وعــمــل كــل مــا يمكن لتجنب مــواجــهــات 
فــــي قـــطـــاع غــــــزة، وهــــــذا يــتــطــلــب تــدخــل 
المجتمع  فــي  ووازنـــة  كبيرة  شخصيات 
الفلسطيني، إذ لا يمكن تركها »لحكمة 
الـــقـــيـــادة الــفــلــســطــيــنــيــة« أو لــطــمــوحــات 
دحــان أو للغضب المتراكم بين مؤيدي 
دحــــــــان ومــــــؤيــــــدي الــــقــــائــــمــــة الأخــــــــرى، 

وخاصة من مناصري عباس.
مــــن الــــافــــت عـــنـــد الـــحـــديـــث مــــع كـــــوادر 
ــيـــادات أجــنــحــتــهــا اعــتــرافــهــم  الــحــركــة وقـ
كاسحاً  فـــوزاً  حــمــاس  تحقيق  باحتمال 
ــي الـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة نــتــيــجــة انــقــســام  فــ
لكن  بــذلــك.  يتنبأ بعضهم  بــل  الــحــركــة، 
ــــى عــامــل  ــــك حـــتـــى الآن إلـ لــــم يـــتـــحـــول ذلـ
تهدئة، فالذين يقفون مع ناصر القدوة 
فائدة  أي  البرغوثي لا يجدون  ومـــروان 
خـــضـــة«  »دون  الـــتـــنـــظـــيـــم  إصــــــــاح  ــن  ــ مـ
ودون تحدي سياسات عباس واللجنة 
المركزية وتحكمه بالقرار التنظيمي. أي 
نحن نشهد معركة حول »روح التنظيم« 
لكنها  الــفــتــحــاويــين،  يــعــدّهــا بعض  كما 
ناحية،  مــن  سياسية  عظم  كسر  معركة 
ــة كــــســــر ســـلـــطـــة عـــــبـــــاس عــلــى  ــ ــركـ ــ ــعـ ــ ومـ

التنظيم من ناحية أخرى.
لكن المعركة مهما كانت دوافعها، تضع 
 من حماس وتيار دحــان، بدرجات 

ً
كــا

متفاوتة، إلا إذا اختارا التفاهم الضمني 
قــبــل الانــتــخــابــات، ونــوعــاً مــن التحالف 
بــعــد الانــتــخــابــات، فـــي مــوقــع أقــــوى من 
قبل، إذ يكفي دحان أن يسحب أصواتاً 
من قاعدة فتح، وأن يحصل على مقعد 
أو مــقــعــديــن فــــي المـــجـــلـــس الــتــشــريــعــي، 
الــرئــاســة، فأي  وأن يــؤثــر فــي انتخابات 
دخول في الجسم السياسي الفلسطيني 
مقدمة  تــكــون  نسبية  »شــرعــيــة«  يعطيه 

لبناء قاعدة أوسع.
لــــذا، لا يــمــكــن اســـتـــغـــراب حــديــث نــاصــر 
التعامل مــع كــوادر  الــقــدوة عــن إمكانية 
تــؤيــد دحـــــان، وإن لـــم تــكــن مـــع دحـــان 
نــفــســه، فــالمــقــصــود عــلــنــاً هـــو اســتــرجــاع 
لكن  دحــان،  وإبعادها عن  فتح،  قواعد 
مجرد الحديث عن الموضوع هو اعتراف 
بوجود مهم نسبياً لتياره، وإن لم نعرف 
الفلسطينية،  الــســاحــة  فــي  بــعــد  حجمه 
خــاصــة فــي غـــزة، نتيجة إهــمــال عباس 
وبحكم  الفتحاوية،  الــكــوادر  من  للكثير 
تدفق أموال ومساعدات طبية إماراتية، 
توزعها جماعة دحان على أهل القطاع 
الذي يئن تحت حصار إسرائيلي قاتل، 
وبــذلــك نجح فــي زيـــادة تأثير الإمـــارات، 

المتحالفة مع إسرائيل.
ذلــــك كــلــه لـــم يـــلـــيّن مـــواقـــف قــائــمــة فتح 
الــرســمــيــة وقــائــمــة الــحــريــة، مــع ترحيب 
ــي الـــطـــرفـــين بـــمـــبـــادرة  ــادة فــ ــ ــقـ ــ بـــعـــض الـ
أنــهــا غير  الأســــرى، لكن الجميع يــعــرف 
مقبولة من جانب عباس، فيما يتحدث 
المـــقـــربـــون مــــن الـــبـــرغـــوثـــي بــتــقــديــر عــن 
جهود الأسرى، لكنهم يرونها غير قابلة 
على  انتخابات  اقــتــراح  إن  إذ  للتطبيق. 
الطريقة الأميركية لرئيس ونائب رئيس 
مــنــتــخــب تــحــتــاج إلــــى مــوافــقــة المــجــلــس 
ــذا لـــن يـــتـــم. لــكــن تكمن  ــ الــتــشــريــعــي، وهـ
ــروان  الــقــصــة الــحــقــيــقــيــة فـــي أن تـــيـــار مــ
البرغوثي يصرّ وفقاً لمقربين منه، على 
تغيير نهج الحركة وخطابها وفق رؤية 
سياسية تحررية، كما وصفها أحد أهم 

المشاركين في وضع الرؤية.

الشعب.
الماركسيّة  الأولـــى لاســتــيــراد  اللحظة  فــي 
ـــحـــاد الــســوفــيــيــي، الــذي 

ّ
المــشــوّهــة مــن الات

شهد ارتدادا فادحا عن المبادئ اللينينيّة 
عـــلـــى يــــد جــــوزيــــف ســـتـــالـــين، مــــا أفــضــى 
ــــى أن تـــكـــون الـــبـــيـــروقـــراطـــيّـــة  بـــالـــتـــالـــي إلـ
يـــعـــتـــرف  مــــــن  أوّل  هــــــي  ــيّــــة  الــــســــوفــــيــــيــــتــ
واليسار  »كــدولــة«،  الصهيوني  بالكيان 
ــريّـــة«،  ــكـ الــفــلــســطــيــنــي يــشــهــد »مــــعــــارك فـ
ــوّلـــت عـــبـــر الــــســــنــــوات إلـــــى شـــكـــل مــن  تـــحـ
أشـــكـــال الــواقــعــيّــة المــبــتــذلــة، الــتــي تــهــدف 
ــقـــاس  ــة عــــلــــى مـ ــ ــريّـ ــ ــــظـ ــنـ ــ ــل الـ ــيـ ــفـــصـ إلــــــــى تـ
المصالح السياسيّة قصيرة الأمد، وتضع 
ى وإن 

ّ
»التكتيك« قبل الاستراتيجيّة، حت

كان لا يخدمها.
ــان كــثــيــرا من  الـــحـــزب الــشــيــوعــي، الــــذي كـ

البيروقراطيّة  لاحقا، استجابة لإمــاءات 
ــكــــو مـــــن جـــهـــة،  الـــســـتـــالـــيـــنـــيّـــة فـــــي مــــوســ
والرجعيّة  الفلسطيني  اليمين  وضغوط 
العربيّة من جهة أخرى، ناهيك عن تنامي 
تــيّــار بــراغــمــاتــيّ داخــــل الــجــبــهــة نفسها، 
يــصــرّ عــلــى الاكـــتـــفـــاء بــكــونــهــا »الــفــصــيــل 
ــمــة التحرير 

ّ
الــرئــيــســي الــثــانــي« فــي مــنــظ

الفلسطينيّة، وينطلق من مقاربة الاتحاد 
الــســوفــيــيــتــي، الــتــي كــانــت تــصــرّ عــلــى أن 
مــرحــلــة الــتــحــرّر الــوطــنــي لا بـــدّ أن تكون 

بقيادة »البرجوازيّة الوطنيّة«.
أبعد  إلــى  ولــكــن المعضلة تمتدّ جــذورهــا 
من ذلك، بل وإلى ما قبل انشقاق الجبهة 
ــادة  ــيـ ــقـ ــاب »الـ ــحـ انـــسـ ــة، أو  ــيّـ ــراطـ ــقـ ــمـ ــديـ الـ
الـــعـــامّـــة«، أو الانــشــقــاقــات الــاحــقــة الــتــي 
أفضت إلى تشكيل تنظيمات لحظيّة من 
قبيل »الجبهة الشعبيّة الثوريّة )الماويّة(« 
ــاة بـــصـــراحـــة ضــربــت  ــأســ وأخــــواتــــهــــا.. المــ
الفلسطيني  اليسار  أعــمــاق  جــذورهــا فــي 
ــة 

ّ
ــراد الــحــل ــيـ ــتـ ــــى لاسـ ــ مـــنـــذ الــلــحــظــة الأولـ

عند  الستالينيّة  بنكهتها  السوفييتيّة 
الفلسطيني،  الشيوعي  الــحــزب  تأسيس 
ــم حـــزب  ــاســ ــــوم بــ ــيـ ــ ــعــــرف الـ الـــــــذي بــــــات يــ

تامر خرمه

ــاء فـــي ظــــال الــيــمــين،  ــمــ ــرّر الارتــ ــ بــعــدمــا قـ
ــات طــمــوحــه مــقــتــصــرا عــلــى الانــتــقــال  ــ وبـ
فتح  بــين حركتيّ  الوسيط  دور  لعب  مــن 
وحماس، إلى محاولة لعب دور »الشراكة 
ــيّـــة« فــــي ســلــطــة شــكــلــيّــة تــحــت  الـــســـيـــاسـ
الفلسطيني  اليسار  فشل  الاحــتــال،   

ّ
ظــل

ى في تكوين قائمة انتخابيّة موحّدة 
ّ
حت

المقبلة،  التشريعيّة  الانتخابات  لخوض 
التي يفترض إجراؤها يوم 22 مايو/ أيار 

من العام الجاري.
وحــــدة الــيــســار الــفــلــســطــيــنــي، كــانــت ومــا 
زالــــت حــلــمــاً طـــوبـــاويـــاً لا يــمــكــن تحقيقه 
أيديولوجيّة،  الواقع، لأسباب  أرض  على 
ــبــــط فــي  ــة وســــيــــاســــيّــــة، تــــرتــ ــيّـ ــمـ ــيـ ــظـ ــنـ وتـ
ــي أكــــثــــر مــن  ــ ــذاتــ ــ ــ مـــعـــظـــمـــهـــا بـــالـــعـــامـــل ال
من  بــدّ  لا  الموضوعي.  بالعامل  ارتباطها 
عن  بــعــيــدا  بمسمّياتها  الأشــيــاء  تسمية 
باختصار  اليسار  السياسيّة..  المجاملة 
فشل فــي تحقيق المــشــروع الــثــوري الــذي 
رفـــع رايــتــه يــومــا مـــا، عــنــدمــا كـــان يــنــادي 

بتحويل العواصم إلى »هانوي العرب«!

الطبقي  التحالف  بــوهــم  يــؤمــن  أعــضــائــه 
لة 

ّ
المتمث الأرستقراطيّة  البروليتاريا  مع 

عة 
ّ
والمتمت الــيــهــوديّــة،  الــعــامــلــة  بالطبقة 

الاحتال،  لها  يضمنها  فئويّة  بمصالح 
كان يستحيل عليه وفقا لهذه المقاربة أن 
الفلسطيني،  يشكّل قيادة ثوريّة للشارع 
ــول الــيــســار   بــعــد الــنــكــســة حــ

ّ
ــتـــف ــذي الـ ــ الـ

لــســبــب واحـــــد فـــقـــط، وهــــو طــــرح الــكــفــاح 
ح كرأس حربة في مواجهة المشروع 

ّ
المسل

الــصــهــيــونــي. فـــي تــلــك الــلــحــظــة، كــــان من 
الممكن أن تقود الجبهة الشعبيّة مشروع 
ــولا الانــــشــــقــــاقــــات  ــ ــ ــــي، لـ ــنـ ــ ــــوطـ ــرّر الـ ــ ــــحـ ــتـ ــ الـ
والتخبّط  ظهرها،  قسمت  التي  الكارثيّة 
ــــي الـــنـــهـــج 

ّ
ــة تــــبــــن ــاولــ ــحــ المــــســــتــــمــــرّ بـــــين مــ

الــتــاريــخــيّ  الــلــيــنــيــنــي، والإرث  المــاركــســي 
ل بحركة القوميّين العرب.

ّ
المتمث

أمّــــا الــجــبــهــة الــديــمــقــراطــيّــة، الــتــي رفــعــت 
شــعــار »مـــن تـــحـــوّل فــقــد تـــحـــوّل«، معلنة 
للماركسيّة،  الكامل  يها 

ّ
وتبن انشقاقها، 

ــي نسخة 
ّ
ــوى بــتــبــن ــة ســ ــراحـ فــلــم تــقــم صـ

السوفييتيّة..  النسخة  مــن  تشوّها  أكــثــر 
ــت مــقــاربــة شــبــه أيــديــولــوجــيــة، 

ّ
فــقــد تــبــن

إلى  المستندة  الــذاتــيّــة  المصلحة  تحكمها 

الــثــوري،  العنف  نهج  عــن  ي 
ّ
بالتخل بـــدءاً 

ــتــــي طــالمــا  ــول بــــقــــيــــادة الـــطـــبـــقـــة الــ ــبــ ــقــ والــ
»الـــكـــمـــبـــرادور الــفــلــســطــيــنــي«،  وصــفــهــا بــــ
 الــدولــتــين«، 

ّ
ومـــن ثـــمّ اعــتــنــاق وهـــم »حــــل

ــكـــون عــن  ــعـــد مــــا يـ ــات الـــيـــســـار أبـ ــ حـــتـــى بـ
تــحــقــيــق إمــكــانــيّــة تــشــكــيــل قـــيـــادة ثــوريّــة 
أســاس  عــلــى  الفلسطيني  الـــشـــارع  تــقــود 
مــبــدأ الـــثـــورة المــســتــمــرّة. والـــيـــوم، يسجّل 
ــى فـــي إدارة 

ّ
هــــذا الــيــســار فــشــا آخــــر حــت

ــة«، وفــقــا  ــيّـ ــمـ ــلـ ــسـ الــلــعــبــة الـــســـيـــاســـيّـــة »الـ
للقواعد ذاتها التي راكمها اليمين، ابتداء 
فاقيّة 

ّ
ات ى 

ّ
العشر، حت النقاط  من برنامج 

أوسلو المشؤومة! أسباب الفشل متعدّدة 
ــهــا تــنــطــلــق مـــن أســـاس 

ّ
ومــتــراكــمــة، ولــكــن

ــل فـــي الــبــراغــمــاتــيّــة 
ّ
نـــظـــريّ واحـــــد، يــتــمــث

البيروقراطيّة!

لعنة الستالينيةّ
الفلسطيني،  لليسار  الــذهــبــي«  »الــعــصــر 
ــل فــــي مـــرحـــلـــة ســبــعــيــنــيّــات الـــقـــرن 

ّ
يــتــمــث

الشعبيّة  الجبهة  رفعت  عندما  المــاضــي، 
الـــعـــدوّ  فــلــســطــين شـــعـــار: »وراء  لــتــحــريــر 
ـــى عــنــه 

ّ
ــل أن تـــتـــخـــل ــبـ  مـــــكـــــان«، قـ

ّ
ــــي كــــــل فـ

بــراغــمــاتــيّــة مــتــطــرّفــة، دفعتها لاحــقــا إلى 
 المــرحــلــي«، الــذي 

ّ
اقـــتـــراح بــرنــامــج »الـــحـــل

نشهد اليوم نتائجه المروّعة.
ومن الستالينيّة، إلى الماويّة، إلى مداعبة 
ــــة، اســــتــــمــــرّ الـــيـــســـار  ــفــــاريّ ــيــ الأحــــــــام الــــجــ
الفلسطيني في الانتقال من وصاية دوليّة 
إلى أخرى، دون أن يتمكّن من »فلسطنة« 
للمسألة  علميّ  الماركسيّة، وطرح تصوّر 
ــتـــاشـــي فــي  الـ الـــعـــربـــيّـــة، دون  ــيّـــة  ــقـــومـ الـ
ي عن الماديّة الجدليّة، 

ّ
الشوفينيّة أو التخل

رو 
ّ
رغم أن جهودا فكريّة جبّارة بذلها منظ

 الـــدوائـــر الأيــديــولــوجــيّــة فــي هـــذا المــجــال، 
ــيّــــة،  الــــســــيــــاســ الإرادة  احــــتــــكــــار  أن   

ّ
إلا

الــتــي كــانــت تــتــحــكّــم بــهــا الــبــيــروقــراطــيّــة 
الــبــديــل  ــلــــورة  ــال دون بــ ــ الــتــنــظــيــمــيّــة، حـ
الـــنـــظـــري، وتــرجــمــتــه إلــــى مــمــارســة على 

أرض الواقع.

الواقعيةّ المبتذلة
في غياب التصوّر النظري الذي يمكّن من 
وبالتالي  فلسطينيّا،  الماركسيّة  »هضم« 
صياغة برنامج سياسي ثوريّ موحّد، لا 
على  قـــادرة  جبهة  تشكيل  لليسار  يمكن 

الفلسطيني.  الـــتـــحـــرّري  المـــشـــروع  قـــيـــادة 
ولــكــن بــصــراحــة، الــفــشــل فـــي تــقــديــم مثل 
هـــذا الــتــصــوّر لا يــعــود إلـــى عــجــز فــكــريّ، 
ــمــا يــعــود، كما ورد 

ّ
أو ضعف نــظــريّ، وإن

سياسيّة،  براغماتيّة  أسباب  إلى  سابقا، 
كانت نتيجتها صياغة تأويات تبريريّة 
ــا تــنــظــيــمــيّــة، أو مــــنــــاورات  ــدافــ تـــخـــدم أهــ
تكتيكيّة. عندما طرح اليمين الفلسطيني 
مــبــدأ »فــلــســطــنــة« الـــثـــورة، أصــبــح شــعــار 
ــــوق أيّ اعـــتـــبـــار.  ــة« فـ ــيّـ ــنـ الـــوطـ ــدة  ــ ــــوحـ »الـ
ــة بـــــات مــــن المـــعـــقـــول  ــريّـ ــكـ ــفـ المـــنـــطـــلـــقـــات الـ
التضحية بها، حفاظا على وحدة »البيت 
الجبهة  موقف  ذلــك  )مــثــال  الفلسطيني« 
الــيــســار داخـــل حــركــة فتح(.  الشعبيّة مــن 
ه كان يعني 

ّ
شعار طوباويّ جميل، لولا أن

الفصائليّة،  الــقــيــادات  ــدة  الــواقــع وحـ فــي 
على أسس تمثيليّة بحتة، وليس وحدة 
الشعبيّة،  وفــئــاتــه  الفلسطيني،  الــشــارع 
على أساس مشروع ثوريّ تحرّري حاسم.

ما ارتكبته قيادة »فتح« من 
تجريف وعي وشق لصفوف 

الحركة، ابتدأ قبل أن نشهد 
الانقسامات الحالية، وقد 

تتحول هذه التناقضات 
والاتجاهات داخل صفوف 

الحركة إلى مشهد من 
المواجهات الخطيرة خلال 
ل. أو  الانتخابات، إذا لم تؤجَّ

على الأقل هي صدامات قد 
تصل إلى العنف في مرحلة 

قادمة

»العصر الذهبي« لليسار 
الفلسطيني، يتمثلّ 

في مرحلة سبعينياّت 
القرن الماضي، عندما 

رفعت الجبهة الشعبيةّ 
لتحرير فلسطين شعار: 
»وراء العدوّ في كلّ 

مكان«، قبل أن تتخلىّ 
عنه لاحقاً، استجابة 

لإملاءات البيروقراطيةّ 
الستالينيةّ في موسكو 

من جهة، وضغوط 
اليمين الفلسطيني 

والرجعيةّ العربيةّ من 
جهة أخرى

من الواضح أن العديد من القوائم ما زالت 
تتعامل مع الانتخابات التشريعية باعتبارها 

ضرورة للعائلة ولحضورها المجتمعي، دون 
وعي لمهمة ودور العضوية في المجلس 

التشريعي، من تشريعات ومحاسبة وإقرار 
للموازنة ومناقشتها وغيرها من المهام 

الواجبة على أعضاء المجلس

يراهن كثير من الفتحاويين على مروان البرغوثي لإصلاح الحركة )عباس مومني/فرانس برس(

العديد من المعايير غير السياسية تتحكم في التصويت الفلسطيني )مصطفى الخاروف/الأناضول(
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عادل شديد

رغـــم مــــرور أكــثــر مــن 15 عــامــا عــلــى آخــر 
انتخابات فلسطينية، وتعطش المجتمع 
الــفــلــســطــيــنــي لـــانـــتـــخـــابـــات، والـــحـــاجـــة 
ــــاح، وقــبــل أيــــام قليلة  لــلــتــجــديــد والإصــ
من بدء الحملة الانتخابية، إلا أن لا أحد 
يــجــزم إن كــانــت ســتــجــرى فـــي مــوعــدهــا 
حسب   ،2021/  05/  22 بــتــاريــخ  المـــقـــرر 
محمود  الفلسطيني  الــرئــيــس  مــراســيــم 
عباس الصادرة في يناير/ كانون الثاني 
تــزيــد  ــيــــرة  2021، ولـــكـــن الإشــــــــارات الأخــ
مـــن احـــتـــمـــالات الــتــأجــيــل. كــمــا يــفــتــرض 
ــام انـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاســـة بــتــاريــخ  ــقـ أن تـ
عــلــى  عــــامــــا   )16( بـــعـــد   ،2021/07/31
تـــرؤس مــحــمــود عــبــاس رئــاســة السلطة 
الفلسطينية. وأخيراً تستكمل انتخابات 
 ،2021/08/31 بتاريخ  الوطني  المجلس 
وتــعــتــبــر انـــتـــخـــابـــات المـــجـــلـــس الــوطــنــي 
الأهم لانضمام حركتي حماس والجهاد 
الإســــــامــــــي إلـــــــى مــــؤســــســــات المـــنـــظـــمـــة، 
الوطنية  الحركة  بناء  بإعادة  لأهميتها 
الــفــلــســطــيــنــيــة بـــمـــشـــاركـــة كــــل المـــكـــونـــات 
على  وتداعياتها  والإســامــيــة،  الوطنية 
ومصير  والحزبية  السياسية  الخريطة 
ــنـــظـــمـــة،  ــلــــى المـ ــتــــح عــ ــة فــ ــ ــركـ ــ ــرة حـ ــطــ ــيــ ســ
وتداعيات ذاك على العاقات الفلسطينية 
الإســرائــيــلــيــة ومــصــيــر اتــفــاقــيــة أوســلــو 
والــســلــطــة، وتــداعــيــاتــهــا عــلــى الــعــاقــات 
وشكل  والــدولــيــة،  العربية  الفلسطينية 
خــريــطــة المـــحـــاور الإقــلــيــمــيــة والـــدولـــيـــة، 
وســبــق إصـــدار المــراســيــم إعـــان الرئيس 
المتحدة  بــالأمــم  خطابه  فــي  الفلسطيني 
في أيلول/ سبتمبر الماضي عن التوجه 
لإجراء انتخابات فلسطينية عامة، الأمر 
الذي تم فهمه على أن إعان الرئيس جاء 
نتيجة ضغوط دولية وخاصة أوروبية 
ــقــــاق وطـــــنـــــي شــعــبــي  ــتــــحــ ولـــــيـــــس كــــاســ
ــتــــوري، ورحـــبـــت الــفــصــائــل والـــقـــوى  دســ
ــلــــيــــة بــــالــــدعــــوة لإجـــــراء  الــشــعــبــيــة والأهــ
الانتخابات وقــد عقدت لــقــاءات عــدة في 
لإنجاح  وإسطنبول  والــقــاهــرة  فلسطين 

الانتخابات.
شــــهــــدت المــــنــــاطــــق الــفــلــســطــيــنــيــة ثـــاث 

بـــأن الإدارة الأمــيــركــيــة  يــعــزز الاعــتــقــاد 
الحالية بزعامة جو بادين قد لا تضغط 
ــراء  ــ عـــلـــى إســـرائـــيـــل لــلــمــوافــقــة عـــلـــى إجـ
الانــتــخــابــات بــالــقــدس بــنــفــس الــشــروط 
الـــســـابـــقـــة، وزيـــــــادة عــــدد مـــراكـــز الــبــريــد 
يطالب  كما  مــركــزاً   18 إلــى  الإسرائيلية 
ــادة  وزيـ كــورونــا  بسبب  الفلسطينيون 

عدد السكان في الـ 15 عاما الأخيرة.
ــقــــدس أزمــــة  تــشــكــل الانـــتـــخـــابـــات فــــي الــ
داخــلــيــة فــلــســطــيــنــيــة حــــول كــيــفــيــة الـــرد 
ــلــــى المـــــوقـــــف الإســــرائــــيــــلــــي فـــــي حــــال  عــ
رفـــض إجــــراء الانــتــخــابــات فــيــهــا، ورغــم 
الإجماع على رفض استثنائها وتمسك 
الــجــمــيــع بــمــشــاركــتــهــا فـــي الانــتــخــابــات 
إجــراء  أن  انتخابات بدونها، مع  وأن لا 
الــســيــادة أو  الانــتــخــابــات فيها لا يعني 
الــســيــطــرة الــفــلــســطــيــنــيــة، ولــكــن ممنوع 
قــبــول أقــــل مــمــا اتــفــق عــلــيــه فـــي أوســلــو 
رغم ضعفه، لذلك تصر بعض الفصائل 
والقوى على الاستمرار من دون انتظار 
ــان  ــرهــ ــــوقـــــف الإســــرائــــيــــلــــي، وعـــــــدم الــ المـ
الــدولــي على  بالضغط  مــا يسمى  عــلــى 
ــراء الانــتــخــابــات، وخاصة  إســرائــيــل لإجـ
 نتيجة 

ً
أن مــوضــوع الانــتــخــابــات أصـــا

ــالـــي مــطــلــوب  ــتـ ــالـ ــات دولـــــيـــــة، بـ ــبـ ــالـ مـــطـ
استغال الموقف الإسرائيلي من القدس 
عـــالمـــي  عــــــام  رأي  لـــقـــضـــيـــة  لـــتـــحـــويـــلـــهـــا 
لكشف زيــف وكــذب الادعـــاء الإسرائيلي 
بـــالـــديـــمـــقـــراطـــيـــة، واســــتــــغــــال المـــوقـــف 
الـــدولـــي الـــداعـــم لــانــتــخــابــات لــتــحــويــل 
الــقــضــيــة إلـــى اشــتــبــاك وطــنــي سياسي 
مــيــدانــي، يــفــرض على إســرائــيــل القبول 
بإجراء الانتخابات لأن مصلحة القدس 
تتطلب مجلسا تشريعيا جديداً متنوعا 
يــعــيــد طـــرح قضيتها وسبل  كــمــا  قــويــا 
مــواجــهــة تــهــويــدهــا، وإعــــــادة الأولـــويـــة 
ــي الاهـــتـــمـــام  لــلــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة فــ
الدولي والإقليمي، بعد تراجع اهتمامها 

بيضاء غير مروسة دون وجود لممثلي 
مراقبين  أو  المركزية،  الانتخابات  لجنة 
محليين، وكأنهم رعايا أجانب في دولة 
المقدسيين  معظم  ينتخب  فيما  أخـــرى، 
بــالــقــرى والــبــلــدات خــــارج حــــدود بلدية 

المــحــكــم عــلــيــهــا تخللتها  الـــحـــصـــار  مـــن 
ــذي يــعــنــي أن  ــ ثـــاث حــــروب مـــدمـــرة، والـ
الصهيونية  العسكرية  الــقــوة  منظومة 
فــشــلــت فـــي كــســر الــفــلــســطــيــنــي فـــي ظل 
تعمل  التي  الضخمة  الإعامية  الماكينة 
لــيــل نـــهـــار عــلــى تــخــويــف الــفــلــســطــيــنــي 
مــــن تـــبـــعـــات انـــتـــخـــاب حــــمــــاس، فــــي ظــل 
ــكـــك فــــتــــح وخــــوضــــهــــا الانــــتــــخــــابــــات  ــفـ تـ
فــي عـــدة قـــوائـــم، لــذلــك تــســعــى إســرائــيــل 
بــشــتــى الـــوســـائـــل لإفـــشـــال الانــتــخــابــات 
الفلسطيني  الــتــمــثــيــل  عــلــى  لــتــداعــيــاتــه 
والـــوحـــدة الــفــلــســطــيــنــيــة، طــالمــا أن بــقــاء 
ــــات ومــــؤســــســــات  ــفـ ــ ــاكـ ــ ــنـ ــ ــام والمـ الانـــــقـــــســـ
ضعيفة يصب في مصلحتها لوحدها، 
وقــوى سياسية  مؤسسات  تطرح  لذلك 
لإجـــراء  مــقــتــرحــات  فلسطينية  وأهــلــيــة 
ــا عــن  ــ ــمـ ــ ــــدس رغـ ــقــ ــ ــي الــ ــ ــات فــ ــ ــابـ ــ ــخـ ــ ــتـ ــ الانـ
الــصــنــاديــق بالمساجد  إســرائــيــل ونــشــر 
ــائــــس والمـــــــــــــدارس والمــــؤســــســــات  ــنــ ــكــ والــ
الـــدولـــيـــة الأخـــــــرى، وتــشــيــر تــلــك الــقــوى 
إلـــــى أن فـــصـــائـــل فــلــســطــيــنــيــة صــغــيــره 
ــعـــد الانـــتـــخـــابـــات،  تـــخـــشـــى نـــهـــايـــتـــهـــا بـ
وخــاصــة أن بــعــض هـــذه الــفــصــائــل غير 
قــــادرة عــلــى تشكيل قـــوائـــم، وأخــــرى قد 
لا تــجــتــاز نــســبــة الــحــســم، مــمــا ســيــؤدي 
إلــــى دفـــنـــهـــا، كــمــا أن تـــرشـــح 36 قــائــمــة 
فــتــحــاويــة، سيضع  انــتــخــابــيــة، بعضها 
قــائــمــة حــركــة فــتــح الــرســمــيــة وقــيــادتــهــا 
في موقف صعب جداً ولا أحد قادر على 
على  بتداعياته  ولا  بمخرجاته  التنبؤ 
الــحــالــيــة،  الفلسطينية  الــقــيــادة  مــكــانــة 
ســـواء عــلــى مــؤســســات فــتــح أو المنظمة 
ــم عــلــى مستقبل  أو أمـــام حــمــاس، والأهــ
أمــام   

ً
أصـــا الضعيفة  وقوتها  مكانتها 

والدولية،  الإقليمية  والأنظمة  إسرائيل 
مما قد يدفعها إلى تأجيل الانتخابات 
الكفاية  فيه  بما  لم تعمل  أنها  وخاصة 
في  الانتخابات  لخوض  لا  والتحضير 
قــائــمــة مـــوحـــدة تــمــثــل الـــكـــل الــفــتــحــاوي 
ــمـــاس المـــتـــمـــاســـكـــة، ولا  فــــي مـــواجـــهـــة حـ
الــرفــض الإســرائــيــلــي لإجــراء  لاحتمالية 
الانتخابات في القدس، من حيث تهيئة 
والمــقــدســي  عــامــة،  الفلسطيني  الـــشـــارع 
خاصة، لقلب الطاولة لجعل الإسرائيلي 
والدولي يبحث عن حلول، مع استبعاد 
احــتــمــالــيــة تــبــنــي قـــيـــادة الــســلــطــة خــيــار 
الاشـــتـــبـــاك المـــيـــدانـــي مـــع إســـرائـــيـــل لأنــه 
ــر وظــيــفــة  ــوهــ ــــع جــ يـــتـــنـــاقـــض تـــمـــامـــا مـ
الــســلــطــة المــنــبــثــقــة عـــن اتــفــاقــيــة أوســلــو، 
في  والمقدسيين  إسرائيل  كما حــدث مع 
معركة البوابات حين تراجعت إسرائيل 
فما وجدت  المقدسيين  عن كسر صمود 
قراراتها  إلــغــاء  ســوى  نتنياهو  حكومة 
ــات، والــــتــــي كـــشـــفـــت أن  ــ ــوابـ ــ ــبـ ــ وإزالــــــــــة الـ
السلطة الفلسطينية باتت عائقا أمام أي 
الاحــتــال حفاظا  انتفاضة شعبية ضد 
على مكتسباتها ونفوذها ومصالحها 
ــع الاشـــتـــبـــاك  الـــتـــي تـــتـــنـــاقـــض تـــمـــامـــا مــ
الــــروح الكفاحية  ــادة  ــ مــع الاحـــتـــال وإعـ
الفلسطينية، وخاصة  الوطنية  للحركة 
ــود الــســلــطــة مــــن وجــهــة  ــ أن جـــوهـــر وجــ
بين  حاجزاً  لتشكل  هو  إسرائيلية  نظر 
الاحــــتــــال وبـــــين الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي 
بــاتــت  والآن  تـــحـــرك ضـــدهـــا،  أي  ولمـــنـــع 
محطة  تشكل  الــقــدس  انتخابات  قضية 
شعبية  لمعركة  بتحويلها  ســواء  مهمة، 
الاحتال وتحقيق  مع  سياسية وطنية 
وتحويل  السياسية  الوطنية  الــشــراكــة 
شعار لا انتخابات بــدون القدس لواقع 
عملي يتم فيه فرض الانتخابات فرضا 
الاختباء  أو  الإسرائيلي،  بــالإذن  وليس 
ــة لــــلــــتــــهــــرب مــن  ــ ــعــ ــ ــه ذريــ ــلــ ــعــ خـــلـــفـــه وجــ
الانتخابات وبقاء حالة العجز والضعف 
وهذا ما لا تريده لا القدس ولا فلسطين، 
وخاصة أن التسليم بالقرار الإسرائيلي 
بــعــدم إجـــراء الانــتــخــابــات بالقدس إنما 
يعني إقراراً بأن القدس عاصمة موحدة 
بعد  القرن  بصفقة  والتسليم  لإسرائيل 

أن رفضها شعبنا.

عـــفـــا عــلــيــهــا الــــزمــــن جــبــنــت حـــتـــى عــن 
دخول الانتخابات خشية الهزيمة، بل 
تستطيع  لا  كونها  المــدويــة  الفضيحة 
مـــنـــفـــردة أو مــجــتــمــعــة تــــجــــاوز نــســبــة 
إلــى 1.5  الحسم حتى بعد تخفيضها 
التقليل من  أن يعني ذلــك  بالمائة دون 
الــذي بات  الوطني  النضالي  تاريخها 

من الماضي على أي حال.
المــعــطــيــات الــســابــقــة تــرافــقــت كــذلــك مع 
غياب عمل سياسي وطني جامع جداً 
يفترض أن تقوده السلطة »التي تدعي 
الفلسطيني«  الــشــعــب  تمثيل  شــرعــيــة 
لإجـــراء الانتخابات فــي الــقــدس، ورغــم 
وفصائل  لحماس  الإيجابية  المــواقــف 
ــا الـــجـــبـــهـــتـــان  ــهـ ــنـ يــــســــاريــــة أخــــــــــرى، مـ
وتأكيدها  والــديــمــقــراطــيــة،  الشعبيية 
عــلــى أهــمــيــة الانــتــخــابــات بــحــد ذاتــهــا، 
ــاء الاحـــتـــال  ــطــ كـــمـــا ضـــــــرورة عـــــدم إعــ
الــقــرارات  المــبــدأ على  مــن حيث  الفيتو 
ــالـــح الــفــلــســطــيــنــيــة بــشــكــل عــام  والمـــصـ
ومــنــطــقــيــا هــنــا، وبــحــســابــات بسيطة 
ومباشرة وإذا كانت الانتخابات تمثل 
 ،

ً
فعا كذلك  فلسطينية وهــي  مصلحة 

ومنعها  لعرقلتها  يسعى  والاحــتــال 
على سبيل منع المصلحة الفلسطينية، 
ــا يــمــكــن الــتــســلــيــم أو تــمــكــيــنــه مــن  فــ
بالضرورة  المتعارضة  أهدافه  تحقيق 

مع الأهداف الفلسطينية.
إلــى ذلــك ورغــم مــرور مائة يــوم تقريبا 
الرئاسي لإجــراء  على إصــدار المرسوم 
بــلــورة خطة عمل  تتم  لــم  الانتخابات، 
تــوافــقــيــة وطــنــيــة لــفــرض إجــرائــهــا في 
القدس، ما يعني أن النية كانت مبيتة 
لاستخدام ورقة المدينة المقدسة لتأجيل 
الحاجة،  عند  إلغائها  أو  الانتخابات 
رغم عقد جولتي حــوار فلسطيني في 
القاهرة في ظــرف شهر واحــد – بداية 
شباط/ فبراير ومنتصف آذار/ مارس 
– ورغم التوافق على ضرورة وحتمية 

إجراء الانتخابات في العاصمة.
وعـــمـــومـــا ورغـــــم ظـــاهـــرهـــا المـــعـــقـــد، إلا 
أن مــســألــة الانـــتـــخـــابـــات تـــبـــدو أبــســط 
ــلـــى الأقــــل  مـــمـــا يـــتـــم تـــصـــويـــرهـــا أو عـ
سياقها  فــي  لوضعها  تفكيكها  يمكن 
وحسب  الصحيح.  التقني  السياسي 
الانتخابية  والــتــجــارب  أوســلــو  اتــفــاق 
مـــواطـــن  فـــقـــط 6300  يــمــلــك  الـــســـابـــقـــة، 
فلسطيني حق الاقتراع في ستة مراكز 
تقترع  بينما  المــقــدســة،  بالمدينة  بــريــد 
الـــغـــالـــبـــيـــة الــعــظــمــى مــــن فــلــســطــيــنــيــي 
اقــتــراع في  بــمــراكــز  المــديــنــة )150000( 
الــــضــــواحــــي غـــيـــر الـــخـــاضـــغـــة لــبــلــديــة 
ــتــــي تــعــتــبــرهــا الــســلــطــة  الاحــــتــــال والــ
ا لا يتجزأ من العاصمة  والفصائل جزء
الفلسطينية. أما في ما يتعلق بالحل 
أو الـــحـــلـــول لـــلـــدقـــة، فــتــتــمــثــل بــخــوض 
نضال متعدد المستويات لإجرائها في 
المدينة من قبل قيادة السلطة والطبقة 
الــســيــاســيــة والمـــرشـــحـــين والــجــمــهــور 
بـــشـــكـــل عـــــــام. بــتــفــصــيــل أكــــثــــر، تــمــكــن 
 
ً
الإشــارة إلــى أن القدس حاضرة أصا

فــي الــقــوائــم الانتخابية مــع وجــود 60 
مــرشــحــا عــنــهــا، مــعــظــمــهــم فـــي أمــاكــن 
مــضــمــونــة، وبــإمــكــان هــــؤلاء، بــل يجب 
ــارك انـــتـــخـــابـــيـــة  ــ ــعـ ــ ــيـــهـــم، خــــــوض مـ ــلـ عـ
 
ً
أصــا الــدعــايــة  مــدة   – ميدانية يومية 

ثـــاثـــة أســابــيــع ابـــتـــداء مـــن أول أيــــار/ 
مــايــو – مــن داخـــل الــقــدس مــبــاشــرة أو 
عبر المنابر ووســائــل الإعــام المختلفة 
الاجتماعي  التواصل  وسائط  خاصة 
ــال اســتــمــر  ــــام الــجــديــد - فـــي حــ - الإعــ

الاحتال في التضييق عليهم.

ورئاسية؛  تشريعية  انتخابية  جـــولات 
كــانــت الأولـــــى رئــاســيــة وتــشــريــعــيــة في 
الــرئــيــس  وفــــــاز   ،1996 ــانـــي  ــثـ الـ ــانــــون  كــ
ــراحـــــل يــــاســــر عـــــرفـــــات، وحــــركــــة فــتــح  الـــ
بمقاعد  وطنية  وشخصيات  وفــصــائــل 
 )88( عددها  البالغ  التشريعي  المجلس 
مـــقـــعـــداً، بـــعـــد مــقــاطــعــة حـــركـــة حـــمـــاس، 
وجــــــرت الـــثـــانـــيـــة بـــعـــد رحـــيـــل الــرئــيــس 
 2005 الثاني  كانون  ففي  ياسر عرفات، 
ــة وفـــــاز  ــيــ ــاســ ــرئــ جــــــرت الانــــتــــخــــابــــات الــ
فــيــهــا الــرئــيــس مــحــمــود عــبــاس. وجــرت 
الانـــتـــخـــابـــات الــتــشــريــعــيــة الـــثـــانـــيـــة فــي 
إقــبــالًا  الــثــانــي 2006، وشـــهـــدت  كـــانـــون 
مــن  الــــتــــصــــويــــت %77  ــبـــة  نـــسـ وبــــلــــغــــت 
أصــحــاب حــق الاقــتــراع، وشكلت محطة 
مهمة بتاريخ الحركة الوطنية، لمشاركة 
حــمــاس فــيــهــا والاتـــفـــاق عــلــى رفـــع عــدد 
المقاعد إلى 132، وفوز حماس المفاجئ، 
عندما حصلت على )76( مقعداً، مقابل 
حركة  عليها  حصلت  فقط  مقعداً   )45(
ــتـــح، فــيــمــا حــصــلــت فـــصـــائـــل يــســاريــة  فـ
ومستقلة على ما تبقى من مقاعد، لكن 
المــجــلــس الــتــشــريــعــي لـــم يـــمـــارس عمله، 
الــتــي نشبت بــين فتح  الــتــوتــرات  بسبب 
وحماس، وانتهت بالانقسام الكبير بين 
الحركتين والاقــتــتــال فــي قــطــاع غــزة في 
عام 2007، وانتهى بسيطرة حماس على 
السلطة في قطاع غزة، واعتبرته حركة 
في  السلطة  على  عسكريا  انــقــابــا  فتح 
القطاع، بينما وصفته حماس بالحسم 
بنتائج  التسليم  فتح  رفــض حركة  بعد 
مما  لــهــا،  السلطة  الانــتــخــابــات وتسليم 
السياسي  الــنــظــام  عــلــى مجمل  انــعــكــس 
المــتــصــل بمنظمة  الــفــلــســطــيــنــي، ســـــواء 
بــالــســلــطــة  أو  الـــتـــحـــريـــر وفـــصـــائـــلـــهـــا، 
ومـــؤســـســـاتـــهـــا، حــتــى إصــــــدار الــرئــيــس 
الثاني 2018  محمود عباس في كانون 
قــــراراً بــحــل المــجــلــس الــتــشــريــعــي، والـــذي 
شكل محطة أخرى في محطات الصراع 

بين حركتي فتح وحماس.
ــة  ــيـ ــعـ ــريـ ــتـــشـ لــــــم تــــكــــن الانـــــتـــــخـــــابـــــات الـ
والــرئــاســيــة فــي مــديــنــة الــقــدس المحتلة 
الفلسطينية،  المــنــاطــق  بــبــاقــي  شــبــيــهــة 
بــســبــب الإجـــــــــراءات الإســـرائـــيـــلـــيـــة الــتــي 
تــســتــهــدف تــهــويــد المـــديـــنـــة وإخـــراجـــهـــا 
مــن حــاضــنــتــهــا الــجــغــرافــيــة والــشــعــبــيــة، 
وعــمــلــت حــكــومــات إســرائــيــل المــتــعــاقــبــة 
ــق مــخــطــط اســتــعــمــاري مــحــكــم على  وفــ
تـــمـــيـــيـــز وفــــصــــل فــلــســطــيــنــيــي الـــقـــدس 
عـــن إخـــوتـــهـــم، ســــواء بــالــضــفــة الــغــربــيــة 
ــك  وذلــ  ،1948 عـــــام  فــلــســطــين  داخــــــل  أو 
لإضعافهم وتفتيتهم وحملهم إما على 
قبول مكانتهم المتدنية في القدس بدون 
أيــــة حــقــوق أخـــــرى، ويــصــبــح كـــل همهم 
الــحــفــاظ عــلــى بــطــاقــة الإقـــامـــة ولـــو على 
الأقـــل لاعــتــبــارات حياتية واقــتــصــاديــة، 
مـــقـــارنـــة مـــع إخـــوتـــهـــم فـــي الــضــفــة بعد 
فــشــل الــســلــطــة مـــن تــقــديــم نـــمـــوذج حكم 
مشجع، أو حملهم على مغادرتها، سواء 
بالتخلي عن الإقامة بالمدينة والانتقال 
للسكن في الضفة الغربية، أو مطالبتهم 
بالجنسية الإسرائيلية ومغادرة المدينة 
ــل الإســــرائــــيــــلــــي والـــتـــي  ــ ــداخـ ــ بـــاتـــجـــاه الـ
شهدت نقلة كبيرة في السنوات القليلة 

الماضية لتفريغها من أهلها الأصليين.
فيها  وقــعــت  الــتــي  للخطيئة  بــالإضــافــة 
مـــنـــظـــمـــة الــــتــــحــــريــــر، بـــقـــبـــولـــهـــا تــأجــيــل 
لمفاوضات  أوسلو  في  القدس  موضوع 
بتمييز  أخطأت  كذلك  النهائي،  الوضع 
ــابـــات الــفــلــســطــيــنــيــة،  ــتـــخـ ــقــــدس بـــالانـ الــ
ـــل لا يـــلـــيـــق بــــأهــــمــــيــــة ومـــكـــانـــة  ــكـ ــشــ وبــ
في  ب  أوسلو  اتفاقية  تضمنت  المدينة. 
ســبــتــمــبــر/ أيـــلـــول 1995 مــلــحــقــا خــاصــا 
الــقــدس،  فــي  الفلسطينية  بالانتخابات 
ونـــصّـــت عــلــى إجـــــراء الانــتــخــابــات دون 
حـــمـــات أو اجـــتـــمـــاعـــات انــتــخــابــيــة في 
فــي عام  بــريــد إسرائيلية  مــراكــز  خمسة 
فلسطيني   )5700( فيها  ينتخب   1996
كــحــد أقـــصـــى، ويــنــتــخــبــون عــلــى أوراق 

للكثير من الأسباب ومنها عدم تجديد 
منذ  الرسمية  الفلسطينية  المــؤســســات 

أكثر من 15 عاما.
ــعـــب  ــة مـــــمـــــارســـــة الـــشـ ــ ــيـ ــ ــمـ ــ ــة لأهـ ــ ــ ــافـ ــ ــ إضـ
الــفــلــســطــيــنــي حـــقـــه بـــاخـــتـــيـــار مــمــثــلــيــه، 
وتجديد مؤسساته وضخ دماء جديدة 
لإعادة إحياء القضية والحركة الوطنية 
الانــقــســام  صفحة  ولــطــي  الفلسطينية، 
ــــذي ألـــحـــق الــــضــــرر بــــصــــورة وســمــعــة  الــ
ــاتـــه  ــيـ ــنـــي وتـــضـــحـ ــيـ ــلـــســـطـ ــفـ الــــشــــعــــب الـ
وتاريخه، وإعادة بناء الحركة الوطنية 
الفلسطيني،  الــوطــنــي  الــكــل  بــمــشــاركــة 
ســــواء عــلــى صــعــيــد إعـــــادة ثــقــة الشعب 
ــنـــي المــــتــــآكــــلــــة بـــمـــنـــظـــومـــتـــه  ــيـ ــلـــســـطـ ــفـ الـ
لمؤسسات  الاعتبار  إعـــادة  أو  الرسمية، 
السلطة والمنظمة، بعد تراجع التعاطي 
معها،  والإسرائيلي  والإقليمي  الــدولــي 
بعد أن فقدت هيبتها وجديتها وأصبح 
ــكـــكـــون بـــقـــدرتـــهـــا عــلــى  ــيــــرون يـــشـ ــثــ ــكــ الــ
تمثيل الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي، مــمــا دعــم 
الإسرائيلي لاستكمال مشروعه  الموقف 
والذي  الفلسطينية  للقضية  التصفوي 
تــزامــن مــع صفقة الــقــرن وقــيــام عــدد من 
الدول العربية بتوقيع اتفاقيات تطبيع 

وتحالف مع إسرائيل.
تـــوظـــف إســـرائـــيـــل المـــطـــالـــبـــات الـــدولـــيـــة 
بتجديد المؤسسات الفلسطينية وإجراء 
الانــتــخــابــات الــعــامــة، وكـــأن المشكلة في 
انعدام  فــي  وليست  الانتخابات  انــعــدام 
ــة لــلــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي  ــريـ الأمـــــن والـــحـ
بــســبــب الاحـــتـــال والاســـتـــيـــطـــان، إلا أن 
قيادة  بانتخاب  ليست معنية  إسرائيل 
فــلــســطــيــنــيــة تــمــثــل الـــكـــل الــفــلــســطــيــنــي 
ــادة الاعــتــبــار للقضية  ــ ــادرة عــلــى إعـ ــ وقــ
الــفــلــســطــيــنــيــة ولــلــنــضــال الــفــلــســطــيــنــي 
ــة أن حــصــول  ــاصــ ــا، وخــ ــهـ ــتـــالـ ــد احـ ضــ
 
ً
فشا يعني  كثيرة  مقاعد  على  حماس 

لعقيدة الــردع الإسرائيلي بعد 15 عاما 

ماجد عزام

ــدون  ــابـــات بــ ــتـــخـ تـــبـــدو مـــعـــادلـــة لا انـ
ــقــــدس الـــتـــي تــطــرحــهــا حـــركـــة فــتــح  الــ
وقيادة السلطة الفلسطينية وفصائل 
صـــغـــيـــرة هـــامـــشـــيـــة مــتــحــالــفــة مــعــهــا 
مـــســـتـــفـــزة ومــــريــــبــــة والـــــغـــــرض مــنــهــا 
الانــتــخــابــات  بــتــأجــيــل  واضــــح يتمثل 
تـــمـــامـــا لأهــــــداف  إلـــغـــائـــهـــا  أو حـــتـــى 
حـــزبـــيـــة فـــئـــويـــة ضـــيـــقـــة وهـــــربـــــا مــن 
خوض المعركة السياسية والإعامية 
لــفــرض حــضــور المقدسيين  المــيــدانــيــة 
وتصويتا  ترشيحا  الانــتــخــابــات  فــي 

رغما عن إرادة الاحتال وجبروته.
حركة فتح كانت قد عقدت، منتصف 
مع  اجتماعا  الجاري،  نيسان  إبريل/ 
المتحالفة  الــتــحــريــر  مــنــظــمــة  فــصــائــل 
معها نتج عنه تبن رسمي لمعادلة لا 
ل إعان 

ّ
انتخابات دون القدس، ما مث

نوايا لا لبس فيه لإلغائها أو تأجيلها 
عــلــى الأقـــــل، المـــعـــادلـــة الــتــي تــعــبّــر عن 
مــوقــف الــقــيــادة المــســتــبــدة الانــتــهــازي 
ــق بــــــــدلًا مـــــن الـــعـــمـــل  ــ ــيّ ــوي الــــضــ ــئــ ــفــ الــ
بمشاركة  لإجرائها  والمثابر  الـــدؤوب 
ــا وتـــصـــويـــتـــا  ــيــــحــ المــــقــــدســــيــــين تــــرشــ
الإسامية  العربية  هويتها  لتكريس 
المــــســــيــــحــــيــــة فــــــي مـــــواجـــــهـــــة حـــمـــات 

التهويد والاستيطان الإسرائيلية.
في الحقيقية بدت المعادلة مريبة منذ 
الــيــوم الأول، ورغـــم أنــهــا طــرحــت على 
استحياء في البداية، إلا أن السيرورة 
تصاعدت بعد ذلك وباتت المعادلة مادة 
يومية للناطقين باسم السلطة وحركة 
ــر انــقــســام  فــتــح - والــتــابــعــين لــهــا - إثــ
إلـــى ثــاث  الــحــركــة انتخابيا  وتــشــظــي 
حضور  إلــى  إضافة  متصارعة،  قوائم 
عشرات الفتحاويين في قوائم مستقلة 
أخرى، وإصرار القيادي الأسير مروان 
لانتخابات  الترشح  على  البرغوثي 
ــا يــعــنــي هــزيــمــة مــؤكــدة  الـــرئـــاســـيـــة، مـ
الانتخابات  في  الرسمية  فتح  لقائمة 
عباس  محمود  وللرئيس  التشريعية 
في الرئاسية، وبالتالي رحيله وفريقه 

وتابعيه عن المشهد السياسي.
ــام مــســعــي فــتــحــاوي  ــ مـــن هــنــا بــتــنــا أمـ
ــمــــي  ــلــــطــــوي عـــلـــنـــي ورســ ــاســــي ســ ــبــ عــ
لــلــتــهــرّب مـــن الاســتــحــقــاق الانــتــخــابــي 
ــتــــائــــجــــه، وكــــمــــا الــــعــــادة  خــــوفــــا مـــــن نــ
فـــي المــنــظــومــات الاســـتـــبـــداديـــة يــجــري 
والــتــراجــعــات  الــهــزائــم  وتغطية  تبرير 
تم  لذلك  البراقة،  الوطنية  بالشعارات 
طـــرح شــعــار أو مــعــادلــة لا انــتــخــابــات 
هويتها  تــكــريــس  بحجة  الــقــدس  دون 
ورفض التساوق مع صفقة القرن التي 
أزيحت عمليا عن جــدول الأعمال رغم 
بــعــض آثـــارهـــا وتــداعــيــاتــهــا، وأهــمــهــا 
ــيـــركـــي بــالــقــدس  طــبــعــا الاعــــتــــراف الأمـ
مواجهة  أن  علما  عــاصــمــة لإســرائــيــل، 
الطريقة  بــهــذه  تتم  لا  الصفقة  تبعات 
أي بعدم إجراء الانتخابات في المدينة 
لــعــدم مــوافــقــة الاحــتــال على إجرائها 
كـــون المــعــادلــة ســيــئــة الــصــيــت خاطئة 
وتــثــبــيــطــيــة بـــامـــتـــيـــاز، حـــســـب تــعــبــيــر 

مفتي الشعب الشيخ عكرمة صبري.
ــا،  ــهــ ــة مـــــن أســــاســ ــ ــادلـ ــ ــعـ ــ ــقــــض المـ فـــــي نــ
وفــــضــــح خـــلـــفـــيـــاتـــهـــا، تـــجـــب الإشـــــــارة 
التي  التحرير  منظمة  فصائل  أن  إلــى 
ــور مــع  ــ ــذكـ ــ ــمــــاع المـ ــتــ شــــاركــــت فــــي الاجــ
تأثير، ومــا كانت  فتح هامشية ودون 
 
ً
تــســتــحــق الـــوجـــود فـــي المــنــظــمــة أصـــا

لولا رغبة محمود عباس في تأميمها 
والــهــيــمــنــة عــلــيــهــا، والـــفـــصـــائـــل الــتــي 

الاحــتــال، أمــا فــي انتخابات عــام 2006 
فقد تمت زيـــادة عــدد مــراكــز البريد إلى 
نــاخــب، فيما  بــعــدد )6300(  ستة مــراكــز 
مــقــدســي  ألــــــف  ــــن )50(  مـ ــر  ــثــ أكــ ــر  ــطــ اضــ
للذهاب للتصويت خــارج حــدود بلدية 

ــلــــو لــم  ــتـــــال، مــــع أن اتـــفـــاقـــيـــة أوســ الاحـــ
الفلسطينية بتقديم طلب  السلطة  تلزم 
للحصول على موافقة إسرائيل بإجراء 
ــقــــدس كـــمـــا يـــشـــاع،  ـــي الــ الانـــتـــخـــابـــات فـ
وإنــــمــــا اشـــتـــرطـــت الاتـــفـــاقـــيـــة الــتــنــســيــق 
مــع إســرائــيــل حـــول مــراكــز الــبــريــد التي 
ســـتـــجـــرى فــيــهــا الانـــتـــخـــابـــات لــتــرتــيــب 
الإجراءات الازمة لذلك وقيام المرشحين 
الانتخابات  لجنة  عبر  طلبات  بتقديم 
المــــركــــزيــــة لـــلـــحـــصـــول عـــلـــى الـــتـــصـــاريـــح 

الازمة للقيام بالحملة الانتخابية.
ــالــــة لــم  ــذه المــــقــ حــــتــــى لـــحـــظـــة كــــتــــابــــة هـــــ
تــعــلــن إســرائــيــل مــوافــقــتــهــا عــلــى إجـــراء 
الانــتــخــابــات فــي الـــقـــدس، وخــاصــة بعد 
الانتخابات  بعد  طــرأت  التي  التطورات 
ــي عـــــام 2006،  فــ ــــرة  ــيـ ــ الــتــشــريــعــيــة الأخـ
ــركــــي بـــالـــقـــدس  ــيــ ــراف الأمــ ــ ــتــ ــ ســـــــواء الاعــ
ــادة  ــ ــدة عـــاصـــمـــة لإســــرائــــيــــل، وزيــ المــــوحــ
السياسي  النظام  في  اليميني  التطرف 
ــة الــــحــــزبــــيــــة الـــصـــهـــيـــونـــيـــة،  ــطــ ــريــ ــخــ والــ
ــة الـــجـــمـــاعـــات الـــيـــهـــوديـــة الــتــي  وخــــاصــ
التفاوض حــول مستقبل  ترفض مجرد 
المــديــنــة المــقــدســة، أو المــتــغــيــر الآخـــر بــأن 
ــابـــات الـــحـــالـــيـــة حـــســـب مـــرســـوم  ــتـــخـ الانـ
ــيــــس أبــــــو مــــــــازن لـــيـــســـت لــتــجــديــد  ــرئــ الــ
المجلس التشريعي للسلطة الفلسطينية 
اتــفــاقــيــة أوســلــو كــمــا تريد  المنبثقة عــن 
إســرائــيــل، رغـــم أن إســرائــيــل أنــهــت منذ 
سنوات اتفاقية أوسلو وتدير الأمور في 
الضفة الغربية من خال الإدارة المدنية 
إلـــى  لــجــيــشــهــا دون الالــــتــــفــــات نــهــائــيــا 
السلطة وأوسلو، بل إن مرسوم الرئيس 
انتخابات  اعتبرها  الانتخابات  لإجــراء 
بـــرلمـــان دولــــة فــلــســطــين، لأنــهــا ستجرى 
هــــذه المــــرة بــعــد اعـــتـــراف الأمــــم المــتــحــدة 
بدولة فلسطين، والذي رفضته إسرائيل 
والولايات المتحدة الأميركية، واعتبرته 
الجانب، مما  أحــادي  سلوكا فلسطينيا 

انتخابات بحضور 
المقدسيين ترشيحاً 

وتصويتاً

المحتلة  القدس  والرئاسية في مدينة  التشريعية  الانتخابات  تكن  لم 
الإسرائيلية  الإجراءات  بسبب  الفلسطينية،  المناطق  بباقي  شبيهة 
التي تستهدف تهويد المدينة وإخراجها من حاضنتها الجغرافية 
مخطط  وفق  المتعاقبة  إسرائيل  حكومات  وعملت  والشعبية، 
عن  القدس  فلسطينيي  وفصل  تمييز  على  محكم  استعماري 

إخوتهم، سواء بالضفة الغربية أو داخل فلسطين عام 1948، وذلك 
لإضعافهم وتفتيتهم وحملهم على قبول مكانتهم المتدنية في 
القدس بدون أية حقوق أخرى ويصبح كل همهم الحفاظ على 
بطاقة الإقامة ولو على الأقل لاعتبارات حياتية واقتصادية، مقارنة مع 

إخوتهم في الضفة

بالإضافة إلى الخطيئة التي وقعت فيها 
منظمة التحرير، بقبولها تأجيل موضوع 

القدس في أوسلو لمفاوضات الوضع 
النهائي، أيضاً أخطأت بتمييز القدس في 
الانتخابات الفلسطينية، وبشكل لا يليق 

بأهمية المدينة ومكانتها. تضمنت اتفاقية 
أوسلو في سبتمبر/ أيلول 1995 ملحقاً 

خاصاً بالانتخابات الفلسطينية في القدس، 
ونصت على إجراء الانتخابات دون حملات 

أو اجتماعات انتخابية في خمسة مراكز 
بريد إسرائيلية في عام 1996 ينتخب فيها 
)5700( فلسطيني كحد أقصى، وينتخبون 
على أوراق بيضاء غير مروسة دون وجود 

لممثلي لجنة الانتخابات المركزية، أو مراقبين 
محليين، وكأنهم رعايا أجانب في دولة 

أخرى، فيما ينتخب معظم المقدسيين بالقرى 
والبلدات خارج حدود بلدية الاحتلال. أما في 

انتخابات عام 2006، فقد جرت زيادة عدد 
مراكز البريد إلى ستة مراكز بعدد )6300( 

ناخب، فيما اضطر أكثر من )50( ألف 
مقدسي إلى الذهاب للتصويت خارج حدود 
بلدية الاحتلال، مع أن اتفاقية اوسلو لم تلزم 
السلطة الفلسطينية بتقديم طلب للحصول 

على موافقة إسرائيل على إجراء الانتخابات 
في القدس كما يشاع.

قضية

¶  العاصمة تحتاج 
     مجلساً تشريعياً جديداً 

     يعيد طرح قضيتها 

¶  خشية من تراجع 
     السلطة ما يكرس 

     صفقة القرن

ملحق خاص

تسمح إسرائيل بتصويت 6300 مقدسي فقط عبر مراكز البريد )أحمد غرابلي/فرانس برس(

احتمالات التأجيل تتزايد

القدس والانتخابات الـفلسطينية

إسرائيل تمنع 
أي تجمعات 

فلسطينية 
في القدس 

)مصطفى 
الخاروف/ الأناضول(

احتجاجات 
فلسطينية ضد 
مظاهر التهويد 
المستمرة في 
القدس المحتلة 
)إيمانويل دناند/ 
فرانس برس(
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ارتهنت فعالية المجلس 
الوطني الفلسطيني 

للظروف السياسية في 
البلدان العربية

اللاجئون 
الفلسطينيون

شرعية 
التمثيل 

المنقوصة 
بفعل الشتات

حسام أبو حامد

العربي  القومي  الشعور  أعــاق  تاريخيا، 
الفلسطينية،  الــوطــنــيــة  الشخصية  نــمــو 
الفلسطيني يعاني من  التمثيل  واستمر 
شرعية منقوصة أو معطلة، موضوعيا؛ 
بفعل الاحــتــال الــبــريــطــانــي أو الاحــتــال 
ــيـــة أو  الـــعـــربـ الـــهـــيـــمـــنـــة  أو  ــلــــي  ــيــ الإســــرائــ
ــرافــــي، وذاتــــــيــــــا؛ حــن  ــغــ ــمــ الـــتـــشـــتـــت الــــديــ
ــذا الــتــمــثــيــل عـــبـــر صــيــغــة  ــ ــم يــتــجــســد هـ لــ
مؤسساتية ديمقراطية. ومنذ العام 1948 
الفلسطينية،  الشعبية  المشاركة  تتعدَّ  لم 
فـــــــي صـــــنـــــاعـــــة الــــــــقــــــــرار الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي، 
ــات الــــحــــزبــــيــــة الـــفـــصـــائـــلـــيـــة،  ــ ــويـ ــ ــتـ ــ ــسـ ــ المـ
والنقابية والبلدية والاتحادات الطابية. 
الفلسطينية،  الوطنية  السلطة  ومع قيام 
مــــرة شكا  الــفــلــســطــيــنــيــون لأول  امــتــلــك 
ديــمــقــراطــيــا مــؤســســاتــيــا مــنــحــهــم فــرصــا 
وترشحا،  انتخابا  السياسية  للمشاركة 
عــبــر انــتــخــابــات المــجــلــس الــتــشــريــعــي في 
في  الــرئــاســة  وانــتــخــابــات  و2006،   1996
أقصت  المــشــاركــة  تلك  لكن  و2005،   1996
ــر مــــن نـــصـــف الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي،  ــثـ أكـ
وانتهت معادلات الاعتراف وتوازن القوى 
المسيطرة إلى تكريس انقسام واستقطاب 

حاد في الساحة الفلسطينية.
بـــاخـــتـــزال الــثــقــل الــســيــاســي والــتــمــثــيــلــي 
ــة  ــيـ ــنـ ــي الــــســــلــــطــــة الـــوطـ ــ ــلـــســـطـــيـــنـــي فــ ــفـ الـ
الفلسطينية، التي هي بموجب اتفاقيات 
أوسلو هيئة حكم ذاتي مؤقتة لمدة خمس 
ســـنـــوات تــســبــق قــيــام الــــدولــــة، والمــجــلــس 
الاتفاقيات،  تلك  في  بوصفه  التشريعي، 
مجلس حكم محلي، على حساب منظمة 
الوطني  والمجلس  الفلسطينية  التحرير 
أعـــوام  طــــوال  اعــتــبــرت  الــتــي  الفلسطيني 
هــيــئــات تــمــثــل جــمــيــع الــفــلــســطــيــنــيــن، لا 
تزال معضلة التمثيل الفلسطيني قائمة، 
وتطرح الانتخابات الفلسطينية القادمة 
مسالة التمثيل الفلسطيني المنقوص، في 
ظل الاحتال، ومع وجود أكثر من نصف 
الشتات  فــي  لاجــئــا  الفلسطيني  الــشــعــب 

قــد لا تــوفــر لهم هــذه الانــتــخــابــات فرصة 
للمشاركة.

ــــذه  ــه هـ ــ ــــدمـ ــقـ ــ ــو الـــــجـــــديـــــد الـــــــــــذي تـ ــ ــ ــا هـ ــ ــ مـ
النظام  إصــاح  صعيد  على  الانتخابات 
السياسي الفلسطيني، والخروج من أزمة 

التمثيل؟

تاريخ من التمثيل المنقوص
بالإضافة إلى التضييق من قبل سلطات 
الــبــريــطــانــي، أدّت الــصــراعــات  الاحـــتـــال 
الـــعـــائـــلـــيـــة، خـــصـــوصـــا بــــن الــحــســيــنــيــة 
ــدام فــعــالــيــة  ــ ــعــ ــ ــيـــة إلــــــى انــ ــبـ ــيـ والـــنـــشـــاشـ
موسى  قادها  التي  التنفيذية«  »اللجنة 
»المؤتمر  عن  وانبثقت  الحسيني،  كاظم 
الـــعـــربـــي الــفــلــســطــيــنــي« بـــاعـــتـــبـــاره أول 
تمثيل فلسطيني تحت الانتداب، والذي 

 بعد وفاة الحسيني العام 1934. 
َّ

اضمحل
الفلسطينية  السياسية  الأحــــزاب  بـــدأت 
بـــالـــتـــكـــاثـــر، رغـــــم أنــــهــــا بـــقـــيـــت مــخــتــرقــة 
بالولاءات العائلية والعشائرية، وشكّلت 
إبــريــل/ نيسان 1936 »اللجنة  مــع ثــورة 
ســهــا الــحــاج 

ّ
الــعــربــيــة الــعــلــيــا« الــتــي تــرأ

أمــــن الــحــســيــنــي، لــتــقــدم نــفــســهــا ممثا 
لــلــفــلــســطــيــنــيــن وتــطــلــعــاتــهــم الــوطــنــيــة. 
بعد هزيمة الثورة والتنكيل بأعضائها، 
بعد  ليعود  لبنان،  إلــى  الحسيني  هــرب 
الحرب العالمية الثانية رئيسا لـ »الهيئة 
الــعــربــيــة الــعــلــيــا« الــتــي حــظــيــت ببعض 
الاعـــــتـــــراف الـــعـــربـــي، لــكــنــهــا اصــطــدمــت 
ــي الــــعــــراق  ــ ــيـــن فـ ــمـ ــهـــاشـ بـــطـــمـــوحـــات الـ
الحكومات  إقــنــاع  فــي  وفشلت  والأردن، 
العربية بالاعتراف بـ »حكومة فلسطن« 
بــعــد الانـــســـحـــاب الـــبـــريـــطـــانـــي، ومــنــعــت 
إلى فلسطن،  القادمة  العربية  الجيوش 
الــحــســيــنــي من  مـــايـــو 1948،  أيــــــار/  فـــي 
التواجد في أماكن سيطرتها، وصادرت 
ــاك. وحــــن تم  ــنـ الـــســـاح الــفــلــســطــيــنــي هـ
الإعان عن »حكومة عموم فلسطن« في 
غزة، في أيلول/ سبتمبر من العام نفسه، 
برئاسة أحمد عبد الباقي، دعت »الهيئة 
العربية العليا« إلى عقد »مجلس وطني 
أكتوبر/تشرين  فلسطيني« في غزة في 
الـــحـــكـــومـــة،  ــة  ــيـ ــرعـ شـ ـــر  اقـــ  ،1948 الأول 

الأردن  مــلــك  ــارع  واســتــقــال فلسطن. سـ
عمّان  في  مؤتمر  لعقد  الله  عبد  حينها 
ــع الــشــرعــيــة عـــن مــؤتــمــر غـــزة،  ــاول رفــ ــ حـ
أعقبه  للفلسطينين،  وشكك في تمثيله 
»مؤتمر أريحا« الذي أكد وحدة الأراضي 
الــلــه ملكا على كل  الأردنــيــة وبــايــع عبد 
عموم  »حكومة  إقصاء  وتــم  »فلسطن«، 
فلسطن« بسيطرة ميدانية من الجيش 
الأردني على الضفة الغربية بعد هزيمة 
الـــعـــام 1948، وأعـــلـــن الــنــظــام المــلــكــي في 
الغربية مع شرق  الضفة  الأردن توحيد 

الأردن في إبريل/ نيسان 1950.
فـــي قـــطـــاع غـــــزة، مُــنــعــت حــكــومــة عــمــوم 
فــلــســطــن مـــن مــمــارســة عــمــلــهــا، بــعــد أن 
في الحسيني 

ُ
أخضع للإدارة المصرية، ون

وأعضاء الحكومة إلى القاهرة، لتصبح 
الــعــلــيــا« هيئة شكلية  الــعــربــيــة  »الــهــيــئــة 
ــة،  ــ ــارمـ ــ ــة الـــــصـ ــ ــريـ ــ ــحــــت الـــــرقـــــابـــــة المـــــصـ تــ
ــمــة الــتــحــريــر 

ّ
انــتــهــت فــعــلــيــا بــقــيــام مــنــظ

الفلسطينية بموجب قرار القمة العربية 
جميع  بموافقة   1964 بــالــقــاهــرة  الأولـــى 
عــــدا الأردن، وقــــرار  مـــا  الــعــربــيــة  الــــــدول 
المجلس الوطني الفلسطيني الأول الذي 
انعقد في القدس )من 28 مايو/ أيار إلى 
2 يونيو/ حزيران 1964(، وأصبح أحمد 
الــشــقــيــري رئــيــســا لـــهـــا. نـــظـــرت فــصــائــل 
مة 

ّ
المنظ إلــى  المسلح  الفلسطيني  العمل 

بعن الريبة، وخشيت من أن تكون إطارا 
جديدا لهيمنة الدول العربية على القرار 
الانضمام  بــدايــة  ورفــضــت  الفلسطيني، 
مة، واكتفت حركة فتح بتمثيل 

ّ
إلى المنظ

بعد هزيمة  الوطني.  المجلس  في  فــردي 
الــعــربــيــة  الــــــدول  ــرّت  ــطــ الـــعـــام 1967 اضــ
الفدائي،  للعمل  المــبــادرة  إلــى منح زمــام 
مة التحرير، 

ّ
فهيمنت فصائله على منظ

ــمـــت فـــتـــح لــجــنــتــهــا المـــركـــزيـــة  ــزعّـ الـــتـــي تـ
ــات مـــنـــذ المــجــلــس  ــ ــرفـ ــ ــادة يــــاســــر عـ ــيــ ــقــ بــ
)فبراير/  القاهرة  في  الخامس  الوطني 

شباط 1969(.
في العام 1974 اعترفت الجامعة العربية 
للشعب  وحيدا  شرعيا  ممثا  مة 

ّ
بالمنظ

الــفــلــســطــيــنــي، بـــمـــوافـــقـــة جــمــيــع الـــــدول 
العربية عــدا الأردن، وكــان ذلــك، رغــم أنه 

بدا في حينه مكسبا
ــة مـــســـار عـــربـــي لــفــك  ــدايــ فــلــســطــيــنــيــا، بــ
ا  بــدء الفلسطينية،  بالقضية  الارتـــبـــاط 
بــمــصــر الـــتـــي تــقــدمــت خـــطـــوات حثيثة 
ــد. فــلــســطــيــنــيــا،  ــيــ ــفــ ــاه كــــامــــب ديــ ــجــ ــاتــ بــ
كــــان المــجــلــس الــوطــنــي الــفــلــســطــيــنــي قد 
ــرّ فـــي 12 يــونــيــو/ حـــزيـــران مـــن الــعــام  أقــ
1974 بــرنــامــج الــنــقــاط الــعــشــر )يــســمــى 
إســرائــيــلــيــا بــالــخــطــة المــرحــلــيــة( ويــدعــو 
إلى إنشاء سلطة وطنية على أي قطعة 
فـــلـــســـطـــن، والـــعـــمـــل  مــــن أرض  مــــحــــررة 
الفاعل لإنشاء دولة علمانية ديمقراطية 
ثــنــائــيــة الـــقـــومـــيـــة فــــي فــلــســطــن يــتــمــتــع 

والحقوق  بالمساواة  المواطنن  كل  فيها 
بــغــض الــنــظــر عــن الــعــرق أو الــجــنــس أو 
الــديــن. وفـــي الــعــام نفسه اعــتــرفــت الأمــم 
ــمــة، الــتــي امــتــلــكــت بذلك 

ّ
المــتــحــدة بــالمــنــظ

ــا، لــلــمــضــي في  ــيــ تــفــويــضــا عــربــيــا ودولــ
مـــســـارات ســيــاســيــة طــغــت فــيــه المرحلية 
على الشمولية، وتقدمت خالها معاركُ 
التفرد  وكـــان  التحرير،  مــعــاركَ  التمثيل 
عــلــى حــســاب الإجـــمـــاع الــوطــنــي. انتهت 
ــارات بـــقـــبـــول المــنــظــمــة حــكــمــا  ــ ــسـ ــ تـــلـــك المـ
ذاتــيــا مــحــدودا فــي أوســلــو، لــم يـــؤد إلــى 
النظام السياسي  أزمــة  الــدولــة، بل عمّق 
الــفــلــســطــيــنــي، وشـــرعـــيـــتـــه الــتــمــثــيــلــيــة، 
وتركت تجمّعات الاجئن الفلسطينين 
في الشتات بــدون من يتحدث باسمهم، 

ــم، تــعــانــي الــتــفــتــيــت  ــهـ أو يــتــابــع شـــؤونـ
والتهجير والإلغاء.

منظمة التحرير الفلسطينية
مة للشعب الفلسطيني 

ّ
بقي تمثيل المنظ

ــر الـــواقـــع،  ــ ــرا نــســبــيــا، جــــاء بــحــكــم الأمـ ــ أمـ
والأمــم  العربية  الجامعة  من  وبتفويض 
المــتــحــدة، وقــد لعب الــكــفــاح المسلح الــذي 
مـــارســـتـــه الــفــصــائــل الــفــلــســطــيــنــيــة دورا 
هـــامـــا فـــي الـــتـــفـــاف الــفــلــســطــيــنــيــن حــول 
الشرعية  تــلــك  تمثيلها  ومــنــح  ــمــة، 

ّ
المــنــظ

ــم تــعــمــل  المـــعـــنـــويـــة والــــرمــــزيــــة، لــكــنــهــا لــ
عــلــى تجسيد هـــذا الــتــعــاطــف والالــتــفــاف 
ــيـــة، ولـــــم يــكــن  ــقـــراطـ ــات ديـــمـ فــــي مـــؤســـسـ
للإرادة الشعبية الفلسطينية أي فاعلية 

ــرار الــفــلــســطــيــنــي،  ــقــ فـــي عــمــلــيــة صــنــع الــ
ــمـــرت المــنــظــمــة قـــائـــمـــة عـــلـــى نــظــام  ــتـ واسـ
النضال  الفصائلية. عسكرة  المحاصصة 
أن  تتجاهل  مة 

ّ
المنظ جعلت  الفلسطيني 

الخارطة الفلسطينية أكثر اتساعا من أن 
العمل المسلح،  يتم اختزالها في فصائل 
ــــى مــؤســســات  ــم تــمــتــد عــضــويــتــهــا إلـ ــ ولـ
المجتمع المدني الفلسطيني، والفعاليات 
النقابية، وغيرها من وحدات اجتماعية. 
ــة الـــقـــرار،  الـــتـــفـــرد فـــي الـــقـــيـــادة، ومـــركـــزيـ
وابـــتـــعـــاد الـــقـــيـــادة عــــن شــعــبــهــا نــتــيــجــة 
خـــســـارة المــنــظــمــة لــقــواعــدهــا الــعــســكــريــة 
أدى  لبنان مما  ثــم  الأردن  فــي  ــة  ــ والإداريـ
للمنظمة،  التابعة  المؤسسات  ل 

ّ
إلى تعط

وعدم توافر توجّه حقيقي لترسيخ تلك 

المؤسسات، ونموها، كل ذلــك، حــال دون 
قــيــامــهــا بــــدورهــــا بــفــعــالــيــة، ومـــمـــارســـة 
صاحياتها، الأمر الذي أفقدها تدريجيا 
شــرعــيــتــهــا الـــرمـــزيـــة بـــن أبـــنـــاء الــشــعــب 
الشتات  فــي  ثقلها  وفــقــدت  الفلسطيني، 
حــتــى قــبــل تــهــمــيــشــهــا لــصــالــح الــســلــطــة 
ــات فــصــائــل  ــانــ ــهــ ــة. ولـــعـــبـــت ارتــ ــيـ ــنـ الـــوطـ
والإقليمية  العربية  للأنظمة  فلسطينية 
منقوصا  تمثيلها  وبــقــي  مــعــطــا،  دورا 
فـــي غـــيـــاب حـــركـــات الإســــــام الــســيــاســي 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي؛ »حـــــمـــــاس« و »الـــجـــهـــاد 
ــمــة 

ّ
ــا المــنــظ ــتـ ــتـــن رفـــضـ ــلـ الإســــــامــــــي«، الـ

استعدادهما  تعلنا  أن  قبل  أيديولوجيا 
ــرط إعــــــادة بــنــائــهــا  لــانــضــمــام إلــيــهــا شــ
التمثيل  الــصــراع على  لكن  وإصــاحــهــا، 
توافق  عــدم  ظــل  فــي  استمر  الفلسطيني 

الحركتن على نسبهما من المحاصصة.
ــارا  ــمــة مـــن أن تـــكـــون إطــ

ّ
لـــم تــتــمــكــن المــنــظ

وطنيا جامعا يختلف الفلسطينيون في 
ظله لا عليه، وأصبحت أحــد أبــرز دوائــر 
الانقسام الفلسطيني. ولا يبدو أن هناك 
إرادة حقيقية لدى الفصائل الفلسطينية 
لإعــــــــادة تــفــعــيــلــهــا، ولا مــنــحــهــا دورهـــــا 
ــان تــــراجــــع حــركــة  ــكـ الــتــمــثــيــلــي الــــــــازم، فـ
الانتخابات  بإجراء  حماس عن مطالبها 
الــثــاث )الــتــشــريــعــيــة، والــرئــاســيــة، وتلك 
المــتــعــلــقــة بــالمــجــلــس الـــوطـــنـــي( بــالــتــزامــن 
ــا بــالــتــتــابــع، بعد  لـــتـــوافـــق عــلــى إجـــرائـــهـ
أن تـــنـــازل الـــرئـــيـــس مــحــمــود عـــبـــاس عن 
الاعتراف بمنظمة التحرير ممثا شرعيا 
ــدا لــلــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي بــوصــفــه  ــيــ وحــ

شرطا للمشاركة في الانتخابات.

المجلسان: التشريعي والوطني
يشكّل المجلس الوطني أعلى جسم تمثيلي 
بحسب  ومهمته  الفلسطينين،  لجميع 
ــــي »وضــــــع الـــســـيـــاســـات  ــاسـ ــ نـــظـــامـــه الأسـ
التحرير  لمنظمة  والــبــرامــج  والمــخــطــطــات 
الفلسطينية وأجهزتها وانتخاب أعضاء 
اللجنة التنفيذية«، وقد أقرّ المجلس عند 
الفلسطيني،  الــوطــنــي  المــيــثــاق  تــأســيــســه 
والنظام الأساسي لمنظمة التحرير. ورغم 
أن نــظــامــه الأســـاســـي يــقــضــي بــانــتــخــاب 
ــراع المـــبـــاشـــر، بــقــي منذ  ــتـ ــالاقـ أعـــضـــائـــه بـ
تأسيسه العام 1964، من دون انتخابات، 
ويـــتـــم تــعــيــن أعــضــائــه عــبــر الــتــوافــقــات، 
الفلسطينية،  الفصائل  والمحاصصة بن 
ــة، والاتـــــــحـــــــادات  ــريــ ــكــ ــعــــســ والأجـــــــهـــــــزة الــ
ــة، بــــالإضــــافــــة إلـــى  ــيـ ــابـ ــقـ ــنـ الـــشـــعـــبـــيـــة، والـ
ــاء مـــســـتـــقـــلـــن يـــتـــم تـــعـــيـــيـــنـــهـــم. لــم  ــ ــــضـ أعـ
يجتمع المجلس سنويا، ولم يتم تجديده 
كـــــل أربــــــــع ســـــنـــــوات كــــمــــا يــــنــــص نـــظـــامـــه 
الأساسي، وآلت أموره إلى أن يكون تحت 
رحمة الاستدعاء التوظيفي عند الحاجة، 
مـــقـــرّرا لــتــعــديــات أو مــكــمــا لــنــصــاب، أو 
ــــوت.  لـــســـد نـــقـــص فــــي أعــــضــــاء غــيــبــهــم المـ
كــمــا ارتــهــنــت فــعــالــيــة المــجــلــس لــلــظــروف 
الــســيــاســيــة فــــي الـــبـــلـــدان الـــعـــربـــيـــة الــتــي 
كانت تحول معظم الأحيان دون ممارسة 
على  سياسية  أنشطة  لأي  الفلسطينين 
أراضـــيـــهـــا. ورغـــــم دعــوتــهــمــا لــانــضــمــام 
للمجلس العام 2005، لم تشارك به حركتا 
حماس والجهاد الإسامي، اللتان بقيتا 
ــــرك المجلس 

ُ
ــمــة الــتــحــريــر، وت

ّ
خــــارج مــنــظ

الفصيل  بــوصــفــهــا  فــتــح،  حــركــة  لهيمنة 
الأكبر، وتحكمت بقراراته.

ــــدره  ــــذي أصـ ــوم الـــرئـــاســـي الــ ــرســ ــــصّ المــ نـ
ــيـــس الــفــلــســطــيــنــي مـــحـــمـــود عــبــاس  الـــرئـ
انتخابات المجلس  أن تعتبر نتائج  على 
يوليو/تموز  من  الثاثن  في  التشريعي 

)Getty( لعب الكفاح المسلح دوراً مهماً في التفاف الفلسطينيين حول المنظّمة

تبدو عملية إجراء انتخابات المجلس الوطني متعذرة، بسبب تشتت الديمغرافيا 
الفلسطينية في دول اللجوء والمهجر، وتنوع الظروف السياسية في بلدان الشتات، 
كما أن »لجنة الانتخابات المركزية« أعلنت عدم مسؤوليتها عن تنظيم الانتخابات 

فلسطيني  رسمي  توجه  أي  هناك  أن  يبدو  لا  السطور،  هذه  كتابة  لحظة  وحتى  فلسطين،  خارج 
للطلب من دول عربية أو غيرها للسماح بإجراء تلك الانتخابات على أراضيها، ولا أي تحضيرات أقلهّا بيانية 

وإحصائية

مسار

المرأة والشباب هم القطاع 
الأوسع في المجتمع 

الفلسطيني ويشكلون 
كتلة انتخابية كبيرة

النساء والشباب في الانتخابات الفلسطينية

منظمات غير حكومية، و)2.4%( ينتمون 
إلى اتحادات ونقابات بمختلف أشكالها، 
فيما أقل من )1.5%( من الشباب ينتمون 
أو حـــركـــات ســيــاســيــة، بحسب  لأحــــــزاب 
ــزي لـــلإحـــصـــاء  ــ ــركـ ــ مـــعـــطـــيـــات الـــجـــهـــاز المـ

الفلسطيني.

الفلسطينيات: قوة تصويتية 
كبيرة ونتائج ضعيفة

الفلسطيني  الانــتــخــابــات  قـــانـــون  يــمــنــح 
للنساء،  خاصة  كوتا  النافذة  بتعدياته 
عن  الــنــســاء  تمثيل  يقل  ألا  يضمن  حيث 
امــرأة واحــدة في الأسماء الثاثة الأولــى، 
ثم امــرأة كل أربعة أسماء، أي أن القائمة 
في حدّها الأدنــى )16 مرشحًا(، يجب ألا 
يــقــل عـــدد الــنــســاء المــتــرشــحــات فــيــهــا عن 
ــــرى المــحــلــلــون آن ذلــــك يثير  4 نـــســـاء، ويـ
النساء  عــدم حصول  مخاوف من شأنها 
عــلــى أكــثــر مــن 12 % مــن مــقــاعــد المجلس 
التشريعي، الأمر الذي يعني عدم تمثيل 
نــفــســه بالنسبة  المــجــلــس  ــل  ــ الــنــســاء داخـ

النساء والشباب في الحد الأدنى  تمثيل 
في القوائم البلدية، كما نجد بعد النظر 
في القوائم الانتخابية أن تمثيل الشباب 
فـــي أســفــل الـــقـــوائـــم الانــتــخــابــيــة، كــمــا أن 
تمثيل النساء في المركز الثالث والسابع 
من القوائم يجعل نسب نجاح النساء في 
الحصول على مقاعد تشريعية يعد بأقل 
في  الفلسطينية  المــــرأة  شغلتها  مــقــاعــد 
السابق، ربما لن يصل إلى خمسة مقاعد.
تظهر آخر الأرقام أن الشباب والنساء شبه 
غائبن عن مراكز صنع القرار السياسي 
ــبــــاد، فــنــســبــة الإنــــــــاث فــــي المــجــتــمــع  ــالــ بــ
تمثل 49% بواقع نحو مليونن ونصف 
ألف  و600  مليونن  نحو  مقابل  مليون 
للذكور، بما يعادل 51%. وبحسب لجنة 
الانــتــخــابــات المـــركـــزيـــة، فـــإن عـــدد الــنــســاء 
بلغ  الفلسطينية  لانتخابات  المسجات 
ألــف، بما  نحو مليون ومئتن وخمسن 
مــا نسبته حــوالــي 49% أيضاً من  يشكل 
إجمالي عدد المدرجن في سجل الناخبن 
ــدائـــي. بــيــنــمــا تــبــلــغ نــســبــة الــشــبــاب  ــتـ الابـ
 %13 العامة حوالي  الحياة  في  الفاعلن 
فقط من الشباب بن عمر )15-29( سنة؛ 
منهم )6.3%( من الشباب الذين ينتمون 
ــة، و)%3(  ــيــ ــز ريــــاضــ ــ ــراكـ ــ أنــــديــــة ومـ ــــى  إلــ
أو  أو ثقافية  أهلية  ملتحقون بجمعيات 

بيسان عدوان

ــابــــات  ــتــــخــ ــــرت الأحـــــــاديـــــــث حـــــــول الانــ ــثـ ــ كـ
التي  المواعيد  الفلسطينية وإجرائها في 
ــا الـــرئـــيـــس الــفــلــســطــيــنــي مــحــمــود  حـــددهـ
عــبــاس فــي شــهــر يــنــايــر/ كــانــون الــثــانــي 
ــل الــتــشــكــيــك فـــي انــعــقــادهــا  المـــاضـــي، وظــ
الساحة  مجمل  علي  الغالب  هــو  بالفعل 
أن  ــر  ــيـ ــثـ ــكـ الـ رأى  حــــيــــث  الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، 
الـــتـــوقـــيـــت هــــو مـــحـــاولـــة لإعـــــــادة إصــــاح 
العاقات مع واشنطن، تحت رئاسة جو 
ــايـــدن، وتـــحـــرك جـــاء مــتــأخــراً جـــداً لــلــرد  بـ
لشرعية عباس  الموجهة  الانتقادات  على 
فــي 2005 ويحكم بموجب  ــخــب 

ُ
انــت الـــذي 

قــرار لأكثر مــن عشر ســنــوات منذ انتهاء 
مرهون  الانتخابات  تأجيل  لكن  ولايــتــه. 
ــيـــة؛ الــــولايــــات  بـــرغـــبـــة الأطــــــــراف الـــخـــارجـ
المــتــحــدة الأمــيــركــيــة والاتـــحـــاد الأوروبــــي 
الصهيوني، لاعتبارات لا تخدم  والكيان 
مصالحها في حالة إخفاقات نالت ممن 
تــخــدم  فلسطينية  ــادات  ــيـ قـ يــعــتــبــرونــهــم 

مصالحهم.
هناك مؤشرات واقعية ترجح كفة تأجيل 
مطالبات  بعد  الفلسطينية  الانتخابات 
في  الفلسطينين  الأســـرى  مــن  مجموعة 
مـــا عــــرف بــوثــيــقــة الأســـــرى مــنــذ أيــــام من 

المقاعد  مــن  أي %26  القانون  أقــرهــا  التي 
للنساء في المجلس التشريعي.

ــة فـــي قـــانـــون الانــتــخــابــات أن  ــ تــكــمــن الأزمـ
الــنــســبــة الــتــي أقــرهــا الــقــانــون 26 % فقط 
هــــي الــنــســبــة المــخــصــصــة لــلــتــرشــيــح فــي 
المجلس التشريعي، أي في القوائم وليس 
في النتائج والمقاعد. فعدد المرشحات في 
مختلف القوائم الانتخابية 405 امرأة أي 
المــرشــحــن،  عـــدد  مــن مجمل   %29 بنسبة 
الــتــي أقــرهــا القانون  أي أكــثــر مــن النسبة 
وفقاً  تمثيلهن  يعني  لا  هـــذا  لــكــن  نــفــســه، 
المجلس  داخـــل  فعلياً  المخصصة  للكوتا 
النساء  التشريعي، نتيجة طبيعة توزيع 
فــي الــقــوائــم، وتــوقــعــات عــدم وصـــول عدد 
المــقــدرة  الــحــســم  الــقــوائــم لنسبة  كبير مــن 
بـ1.5 %؛ أي 28 ألف صوت في حال بلغت 
نسبة المشاركة 75%.، كما أن موقع النساء 
فــي كــل قــوائــم الثالث والــســابــع يعني في 
أحسن الفروض إذا اجتازت أغلب القوائم 
نسبة الحسم فإن حصة النساء لن تتجاوز 
30 مقعداً، أي ما نسبته 22%. بينما يرى 
 تــزيــد نسبة 

ّ
مــراقــبــون أنـــه مــن المــتــوقــع ألا

المـــرأة عــن 12%، أي أقــل مــن نصف الكوتا 
المخصصة لهن في الترشيح«.

ومن بن 36 قائمة مرشحة، هناك قائمة 
واحــــدة فــقــط تــرأســتــهــا امــــرأة؛ هــي قائمة 

كتابة المقال، والتي طالبوا فيها الرئيس 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي بـــالاســـتـــجـــابـــة لمــطــالــبــهــم 
الــداعــيــة إلـــى إنــقــاذ حــركــة فــتــح فــي المــقــام 
الأول تــحــت ذريــعــة »لا انــتــخــابــات بــدون 
القدس« وتقاسم الوظيفي بن الحركتن 
الــرئــيــســتــن، لـــم تــهــتــم الــوثــيــقــة بــالــعــوار 
الـــذي جـــاء فــي قــوانــن الانــتــخــابــات التي 
الفلسطينية  الــســلــطــة  الــرئــيــس  دشــنــهــا 
الفلسطينية،  الفصائل  عليها  وتفاهمت 
خــاصــة حــركــة حــمــاس فــي لــقــاء الــقــاهــرة 
القوائم  المــاضــي مثل  فــي شــبــاط/ فبراير 
ــا  ــبـــة الـــحـــســـم، وكـــوتـ الانـــتـــخـــابـــيـــة، ونـــسـ

النساء والشباب.. إلخ.
رأى العديد من السياسين الفلسطينين 
أن الـــقـــوائـــم الانـــتـــخـــابـــيـــة تـــضـــم وجـــوهـــاً 
جـــديـــدة وشــبــابــيــة ونــســائــيــة، والــبــعــض 
يـــرى فــي الــنــظــام الانــتــخــابــي الــقــائــم على 
وغــزة  الــضــفــة  )اعــتــبــار  النسبي  التمثيل 
دائــرة انتخابية واحــدة(، فرصة للشباب 
والـــنـــســـاء والمــســتــقــلــن لــــولــــوج الــعــمــلــيــة 
وفق  الفوز  ولاحقاً  ترشيحاً،  الانتخابية 
تــوصــيــفــهــم بـــأن نــظــام الــتــمــثــيــل النسبي 
يــتــيــح هــامــشــاً لــلــفــئــات المــهــمــشــة لخوض 
العملية الانتخابية. لكن على أرض الواقع 
ومــن خــال بعض التجارب السابقة كما 
فـــي الانـــتـــخـــابـــات الــبــلــديــة الــســابــقــة كــان 

الــتــي تشكل تحالفا بن  المــوحــد  الــيــســار 
حزب الشعب وحزب فدا، في حن التزمت 
ــنــــســــاء وفـــق  ــاقــــي الــــقــــوائــــم بـــتـــرتـــيـــب الــ بــ
شــــروط قـــانـــون الانـــتـــخـــابـــات، بــاســتــثــنــاء 
قائمة »الحرية« التي احتلت فيها فدوى 
الــبــرغــوثــي المــركــز الــثــانــي ولــيــس الــثــالــث 
كما يطلب الــقــانــون. ومــن المــاحــظ أيضا 
لــلــنــســاء في  أن نــســبــة 26 % المــخــصــصــة 
القوائم الانتخابية أقل مما أقره المجلس 
المركزي والوطني الذي رفعها الي نسبة 

30% خال السنوات الأخيرة.

الشباب الفلسطيني... 
تمثيل ضعيف بقوة القانون

خمسة عشر عاماً، لم يحظ خالها جيل 
بفرصة  الفلسطيني  الــشــبــاب  مـــن  كــامــل 
المــشــاركــة فــي أيـــة عملية انــتــخــابــيــة، كما 
وعــلــى مــر الــعــقــود لــم يــكــن لــلــشــبــاب دور 
ــة  ــاركـ ــرارات والمـــشـ ــ ــقــ ــ ــ ــاذ ال فـــاعـــل فــــي اتــــخــ
مع  المجتمعية منها،  أو حتى  السياسية 
يشكلون  الفلسطيني  الشباب  بــأن  العلم 

شريحة كبيرة من المجتمع.
تعد الانتخابات من أهم مؤشرات قياس 
دور الــشــبــاب ومــكــانــتــهــم وقــدرتــهــم على 
إحــــــداث الــتــغــيــيــر، ســـــواء عــبــر المــشــاركــة 
الفعلي،  الترشيح  أو  الاقــتــراع  في عملية 

من بين 36 قائمة 
مرشحة، هناك قائمة 
واحدة فقط ترأستها 

امرأة؛ هي قائمة اليسار 
الموحد التي تشكل 

تحالفاً بين حزب الشعب 
وحزب فدا، في حين 
التزمت باقي القوائم 

بترتيب النساء وفق 
شروط قانون الانتخابات، 
باستثناء قائمة »الحرية« 

التي احتلت فيها 
فدوى البرغوثي المركز 

الثاني وليس الثالث كما 
يطلب القانون

المقبل »المرحلة الأولى في تشكيل المجلس 
المجلس  استكمال  يتم  أن  على  الــوطــنــي، 
فــــي نـــهـــايـــة شـــهـــر أغــــســــطــــس/آب المــقــبــل، 
وفــــق الــنــظــام الأســـــاس لمــنــظــمــة الــتــحــريــر 
الــفــلــســطــيــنــيــة والـــتـــفـــاهـــمـــات الـــوطـــنـــيـــة 
بحيث تجرى انتخابات المجلس الوطني 
حيثما أمكن«. وينص قانون الانتخابات 
ــاء المــجــلــس  الــفــلــســطــيــنــي عـــلـــى أن أعــــضــ
الــتــشــريــعــي الــفــلــســطــيــنــي وعـــددهـــم 132 
يــصــبــحــون تــلــقــائــيــاً أعــضــاء فــي المجلس 
تــم تقليص عــدد أعضائه  الــذي  الوطني، 
ــراء  ــ ــبـــدو عــمــلــيــة إجـ ــــى 350. عــمــلــيــا، تـ إلـ
انـــتـــخـــابـــات المـــجـــلـــس الـــوطـــنـــي مـــتـــعـــذرة، 
الفلسطينية  الديمغرافيا  تشتت  بسبب 
في دول اللجوء والمهجر، وتنوع الظروف 
ــلـــدان الـــشـــتـــات، كــمــا أن  الــســيــاســيــة فـــي بـ
عدم  أعلنت  المركزية«  الانتخابات  »لجنة 
ــن تــنــظــيــم الانـــتـــخـــابـــات  مــســؤولــيــتــهــا عــ
خــــــارج فــلــســطــن، وحـــتـــى لــحــظــة كــتــابــة 
أي  ــاك  ــنــ هــ أن  ــدو  ــبــ يــ الــــســــطــــور، لا  هــــــذه 
ــمــــي فــلــســطــيــنــي لــلــطــلــب مــن  تــــوجــــه رســ
دول عــربــيــة أو غــيــرهــا لــلــســمــاح بــإجــراء 
تــلــك الانــتــخــابــات عــلــى أراضــيــهــا، ولا أي 
ها بيانية وإحصائية. من 

ّ
تحضيرات أقل

نــاحــيــة أخـــرى هــنــاك إشــكــالــيــات حقيقية 
نتيجة  والوطني،  التشريعي  بن  للربط 
السياسية والتمثيلية  المرجعية  اختاف 
لـــكـــل مـــنـــهـــمـــا، فــبــيــنــمــا يــســتــنــد المــجــلــس 
اتــفــاق أوســلــو، ولا يمثل  إلــى  التشريعي 
ســــوى الــفــلــســطــيــنــيــن فـــي داخــــل مــنــاطــق 
الــســلــطــة، يــســتــنــد المــجــلــس الــوطــنــي إلــى 
المـــيـــثـــاق الـــوطـــنـــي والمــــفــــروض أنــــه يمثل 
الفلسطينين في كل مكان. بالمثل جاء في 
القرار بقانون رقم )1( لسنة 2021 القاضي 
بتعديل قرار بقانون رقم )1( لسنة 2007 
https://  ( الـــعـــامـــة  الانـــتـــخـــابـــات  بـــشـــأن 
مــادتــه  فــي  وتــحــديــدا   ،)  3x6opJ2/bit.ly
الــثــانــيــة: ))تــســتــبــدل عــبــارتــي »الــســلــطــة 
الوطنية، رئيس السلطة الوطنية« أينما 
بــعــبــارتــي  ــانـــون الأصــــلــــي  ــقـ الـ فــــي  وردت 
»دولة فلسطن، رئيس دولة فلسطن«((. 
التباس قانوني،  المــادة على ما فيها من 
ــدم  ــ ــي لـــلـــتـــخـــبـــط وعـ ــ ــافـ ــ ــــوذج إضـ ــمـ ــ ــي نـ ــ هـ
ــلــــي،  ــيــ ــثــ ــمــ ــتــ ــــي والــ ــاسـ ــ ــيـ ــ ــسـ ــ الــــــــوضــــــــوح الـ
فالمفروض أن رئيس دولة فلسطن يمثل 
ما لا يعكسه  الفلسطينين، وهــو  جميع 

ره الانتخابات المقبلة.
ّ
الواقع ولا توف

خاتمة
الانــتــخــابــات الــفــلــســطــيــنــيــة الــحــالــيــة هي 
الأزمـــــــة لا  ــاولـــة لإدارة  مـــحـ الـــنـــهـــايـــة  فــــي 
لـــتـــجـــاوزهـــا، وهــــي غــيــر كــافــيــة لــتــجــاوز 
الـــعـــوائـــق الــبــنــيــويــة الـــداخـــلـــيـــة المــتــعــلــقــة 
الفلسطيني،  السياسي  النظام  بطبيعة 
انطاقا من الانتقال من نظام المحاصصة 
حقيقي.  تمثيلي  ديــمــقــراطــي  نــظــام  إلـــى 
ــو تــقــاســم  ولـــيـــس هـــــدف الانـــتـــخـــابـــات هــ
السلطة أو المحاصصة عليها، بل تداولها. 
ألـــم تـــأت الــتــعــديــات الأخـــيـــرة فــي قــانــون 
الانتخابات بناء على صفقة محاصصة 

أخرى بن حركتي فتح وحماس؟
بالنظام  وطــالمــا عصفت  الأزمـــة مستمرة 
الــســيــاســي الــفــلــســطــيــنــي، وهـــي أزمــــة من 
ــذات  ــلـ ــل تــــهــــديــــدا لـ ــكّـ ــشـ ــمـــق بـــحـــيـــث تـ ــعـ الـ
الــفــلــســطــيــنــيــة؛ الــــــــذات، بــوصــفــهــا هــويــة 
وطـــنـــيـــة وكـــيـــانـــيـــة ســـيـــاســـيـــة، ولا يــمــكــن 
الخروج من أزمة التمثيل الفلسطيني إلا 
الفلسطيني،  السياسي  النظام  بــإصــاح 
 

ّ
ــائـــه، وتــفــعــيــلــه بــــإقــــرار الـــكـــل ــنـ بــــإعــــادة بـ
 الفلسطيني.

ّ
الفلسطيني، وبالإقرار بالكل

ــات الــســيــاســيــة  ــابـ ــطـ ــخـ ـــعـــبـــر الـ
ُ
ربـــمـــا لا ت

التجييش  الانتخابية وعملية  وباغتها 
لانتخابات عن واقع الحال الفلسطينية 
فيما يتعلق بالشباب ومسألة ترشيحهم، 
ويــمــكــن الـــذهـــاب إلـــى عـــدد مــن المــؤشــرات 
التي يمكن من خالها التقاط عدم تمثيل 
لانتخابات  الترشح  فــي  فعلياً  الشباب 
ــقــــانــــون  ــاً لــ ــقــ ــبــ ــعــــي طــ ــريــ ــشــ ــتــ المــــجــــلــــس الــ
الانــتــخــاب نفسه الــجــديــد، فــالــحــديــث عن 
تــضــمــن الــقــوائــم بــالــشــبــاب هــو جـــزء من 
مشاركة  وتصطدم  الانتخابية،  الــدعــايــة 
بعوائق  لانتخابات  الشباب وترشحهم 
كبيرة، أبرزها تحديد قانون الانتخابات 
الــفــلــســطــيــنــي لـــســـن الـــتـــرشـــح لــلــمــجــلــس 
الــتــشــريــعــي بــــــ28 ســنــة والـــرئـــاســـة بـــــ40، 
إضافة إلى غياب »كوتا شبابية« تضمن 
داخــل  تضمينهم  بجانب  تمثيلهم،  لهم 
أن  مــتــأخــراً، أي  الــقــوائــم الانتخابية جــاء 
ــداً لــلــحــصــول عــلــى  ــ فـــرصـــهـــم ضــعــيــفــة جـ
حالة  فــي  التشريعي  المجلس  فــي  مقاعد 
تجاوزت القوام نسبة الحسم جميعها أو 

أغلبها أو عدد قليل منها.

)Getty /يمنح قانون الانتخابات الفلسطيني بتعديلاته النافذة كوتا خاصة للنساء )مجدي فتحي

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني
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ملحق 

ربيع عيد

يتعدد إحياء ذكرى النكبة لدى 
الفلسطينيين في الأراضي المحتلة 

عام 1948، ولا يقتصر على الذكرى 
الرسمية للنكبة في الخامس عشر 

من مايو/أيار، وذلك لخصوصية 
موقعهم في داخل الأراضي المحتلة. 

المائة وخمسون ألف فلسطيني الذين 
بقوا في وطنهم بعد النكبة أصبحوا 

يعدّون اليوم أكثر من مليون ونصف 
المليون، يعيشون ضمن ظروف 

المواطنة الإسرائيليّة التي حصلوا 
عليها كأحد الشروط الدولية في 

الاعتراف بالكيان الجديد. لم تكن 
المواطنة الإسرائيليّة للفلسطينيين 

في الـ48 تعني المساواة بين المواطنين 
رض عليهم 

ُ
في دولة اليهود، إذ ف

الحكم العسكري قرابة العقدين، 
ومورست بحقهم سياسات 

استعمارية مختلفة من ترهيب وقمع 
ومصادرة أراض وملاحقة سياسيّة، 
ل وعي سياسي 

ّ
في سعيٍ لمنع تشك

فلسطيني يتواصل مع تاريخهم 
وباقي أبناء شعبهم. جاء يوم الأرض 
ليصنع مرحلة جديدة في العلاقة مع 
المؤسسة الإسرائيليّة وليشكل وعيًا 

ا جديدًا بالنسبة لموقعهم.
ً
وحراك

وبعد استثناء منظمة التحرير 
الفلسطينية لهم في مفاوضات 

ا إسرائيليًا 
ً
أوسلو واعتبارهم شأن

داخليًا، انطلقت عدة مبادرات 
سياسيّة وثقافيّة، تسعى للحفاظ 
على الهوية الفلسطينيّة والذاكرة 
الجماعيّة وتعيد تعريف العلاقة 

مع المؤسسة الإسرائيليّة، وكانت 
واحدة من هذه المبادرات مسيرة 

العودة السنويّة في ذكرى »استقلال 
حيي إسرائيل »يوم 

ُ
إسرائيل«. ت

استقلالها« سنويًا بحسب التقويم 
السنوي العبري، الذي يكون عادة 

في شهر إبريل/نيسان، وفي نفس 
الوقت يُحيي الفلسطينيون منذ 

أواخر سنوات التسعينيات، النكبة 
تحت شعار »يوم استقلالهم يوم 
نكبتنا« من خلال مسيرة عودة 

سنويّة إلى إحدى القرى المهجّرة، 
وذلك بتنظيم من جمعيّة الدفاع عن 

المهجّرين، يشارك فيها عشرات 
الآلاف، والتي تعاظمت المشاركة فيها 

في أعقاب الانتفاضة الثانية. 
باتت »مسيرة العودة« بعد أكثر من 

عقدين على انطلاقها، الحدث الوطني 
الأبرز والجامع للفلسطينيين في 

الـ48، يُتجاوز فيها عن الانقسامات 
والخلافات الحزبيّة، وتعتبر المسيرة 

هذه يوما وطنيا وعودة إلى أصل 
الصراع والحدث وهو النكبة عام 

1948، وتؤكد على حق العودة إلى 
كل فلسطين. وما يثير التفاؤل بهذه 
المسيرة، المشاركة الواسعة من جيل 

الشباب والمساهمة في تنظيمها، 
وهو الجيل الثالث والرابع للنكبة التي 

راهنت قيادات إسرائيل المؤسسة 
على نسيانه لما اقترفوا من جرائم 

تطهير عرقي. 
م المسيرة 

ّ
نظ

ُ
خلال عام 2020، لم ت

لأول مرّة بسبب جائحة كورونا 
والإغلاق العام الأول، واقتصرت 

على نشاطات رقميّة. وهذه السنة، 
بادر الحراك الفحماوي الموحد- وهو 

حراك سياسي في مدينة أم الفحم 
ضد الجريمة والعنف والشرطة- إلى 

تنظيم المسيرة إلى قرية اللجون، 
بعد أن تنازلت جمعية الدفاع عن 

حقوق المهجرين عن المسيرة 
السنوية والاستمرار في نشاطات 

رقميّة. عكس حجم المشاركة 
في مسيرة اللجون ونجاحها، 

استعداد الجيل الجديد لاستمراره 
في حمل الراية. كذلك لا يقتصر 
إحياء النكبة على مسيرة العودة 

طرية، إذ يبادر أهالي القرى 
ُ
الق

المهجّرة اللاجئون الباقون في 
وطنهم التي تصل نسبتهم إلى ربع 

الفلسطينيين في الـ48، إلى تنظيم 
مسيرات ومناسبات إحياء محليّة 
 إحياء 

ً
لقراهم ومدنهم. فنرى مثلا

للنكبة في صفورية وسحماتا 
والطنطورة وترشيحا وعيلبون 

ا 
ً
والدامون وحيفا وغيرها، وأحيان

تكون هذه المناسبات خارج التاريخ 
الرسمي في 15 أيار أو في ذكرى 
نظم في 

ُ
»استقلال إسرائيل«، إذ ت

ذكرى سقوط البلد. 

بالصورة

عديد نصار

ممّا لا شك فيه أن أزمة المشروع الوطني 
نفسها  تعكس  بــاتــت  الــتــي  الفلسطيني 
ومــا  الفلسطينية  الــقــضــيــة  مــجــمــل  عــلــى 
تعانيه من تراجع، كما على حياة الشعب 
الفلسطيني في مختلف مناطق وجوده 
في الداخل أو في اللجوء أو في الشتات، 
وكــذلــك على وحـــدة هــذا الشعب ووحــدة 
مــرجــعــيــاتــه الــســيــاســيــة كــمــا يتجلى في 
ــقـــســـام الـــــذي فــرضــتــه ســـيـــاســـات كل  الانـ
ــمــــاس كــســلــطــتــن  مــــن حـــركـــتـــي فـــتـــح وحــ
مــنــفــصــلــتــن مـــتـــصـــارعـــتـــن فــــي كــــل مــن 
إلى  الغربية، إضافة  والضفة  قطاع غزة 
الــوضــعــن الاجــتــمــاعــي المعيشي  تــفــاقــم 
والــــصــــحــــي وكـــــذلـــــك تـــــغـــــوّل ســـيـــاســـات 
تمارسها سلطات  التي  والاقتلاع  الضمّ 
ة 

ّ
الضف الاحتلال الصهيوني في مناطق 

وفي القدس وترسيخ سياسة الأبارتايد 
الــصــهــيــونــيــة مـــن خـــلال قـــانـــون يــهــوديــة 
الدولة.. مضافا إلى كل ذلك فشل القوتن 
الــســيــاســيــتــن الـــكـــبـــريـــن عـــلـــى الــســاحــة 
الــفــلــســطــيــنــيــة المــمــســكــتــن بــالــســلــطــة في 
 أي من تلك القضايا أو طــرح برامج 

ّ
حــل

ــهــا، أقـــــول إن هــــذه الأزمــــة 
ِّ
واضـــحـــة لــحــل

ها لن تجد 
ّ
وهذه التعقيدات لا شكّ في أن

لــهــا مــخــارج مــن خـــلال انــتــخــابــات تحت 
ــتـــلال يُـــــراد مــنــهــا فـــي الأصــــل إعــــادة  الاحـ

إنتاج نفس القوى ونفس السلطات.
هذه  ــراء  لإجـ مُتحمّسون  الفلسطينيون 
ــهــم حُــرمــوا منها 

ّ
الانــتــخــابــات، خــاصــة أن

عــلــى مـــدى خــمــس عــشــرة ســنــة. انعكس 
ذلك في العدد الكبير للوائح الانتخابية 
ــة مـــتـــنـــوعـــة  ــ ــــحـ ــغـــت الـــــــــــ36 لائـ ــلـ والـــــتـــــي بـ
الفلسطينيون  والخلفيات.  الاتــجــاهــات 
ــابــــات لـــيـــشـــاركـــوا فــي  ــتــــخــ يـــــريـــــدون الانــ
الصّعد  تقرير واقعهم ومستقبلهم على 
ــيــــة والـــصـــحـــيـــة  ــاعــ ــمــ ــتــ المـــعـــيـــشـــيـــة والاجــ
والخدماتية وكذلك الأمنية والسياسية، 
ــنـــاك نــســبــة كـــبـــيـــرة مــنــهــم  وبـــالـــتـــأكـــيـــد هـ

ي حماس وفتح 
َ
ترغب في معاقبة حركت

الفلسطيني  الــشــعــب  أوصــلــتــا  مـــا  عــلــى 
من انقسام والقضية برمتها من تراجع 

وتغييب.
ــبـــدو واضــــحــــا، الـــنـــاس  إنــــمــــا، عـــلـــى مــــا يـ
في وادٍ والسلطة في وادٍ آخــر. ومــا دفع 
رئـــيـــس الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة مــحــمــود 
عــــبــــاس وبــــالاتــــفــــاق مــــع حــــركــــة حــمــاس 
وبـــاقـــي الــفــصــائــل إلــــى إصــــــدار مــرســوم 
ا  إجراء الانتخابات على ثلاث مراحل بدء
يدفعُه  قد  القادم، وما  أيار/مايو  من 22 
إلى تأجيلها أمورٌ وقضايا أخرى خارجَ 

اهتمامات الشعب الفلسطيني بالكامل.

السلطة الفلسطينية بين 
ناري الانتخابات وتأجيلها

حماسة  والخلفيات،  الاتجاهات  متنوعة  لائحة  الـ36  بلغت  والتي  الانتخابية  للقوائم  الكبير  العدد  يعكس 
فلسطينيو الفلسطينيين الكبيرة لإجراء هذه الانتخابات، خصوصاً أنهّم حُرموا منها على مدى خمس عشرة سنة

48... إحياء 
متعدد للنكبة

الأحد 25 إبريل/ نيسان 2021 م  13  رمضان 1442 هـ  
العدد 70  السنة السابعة

Sunday 25 April 2021

يأمل الغزيون أن تهي الانتخابات الانقسام والحصار )سعيد خطيب/فرانس برس(

استعدادت فلسطينية متواصلة لاجراء الانتخابات )حازم بدر/فرانس برس(

ستجري الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني على مراحل )مصطفى حسونة/الأناضول(

تخشى السلطة وحماس من التصويت العقابي )جعفر اشتية/فرانس برس(

)Getty/قد يتم تأجيل الانتخابات بمبادرة من الأسرى )مجدي فتحي تعددت اللوائح الانتخابية لحركة فتح )عباس مومني/فرانس برس(

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني


